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 1وأبرز منجزاته سيرة شبلي الشميّل      

              1850- 1917 
 

 
 

 تاريخ ميلاد شبلي الشميّل
مِعْ   ،3الأحدث كسركيس يَرِ اب الس  ت  وكج  ،لا يذكر سوى تاريخ موته 2شيخوف سيرة الشميّل على تاريخ واحد لمولده. واضعولم يُج
 ،بحسب صرّوف ،هلأنّ  هذا التاريخ مرفوض نّ أ على 8فسير  . ونحن نوافق لو18607 يحدّدون مولده سنة ،6وغراف ،5وداغر ،4وكحّالة

ب . وبحسب ملفّات قدامى طلّ 1867أي سنة  ،ل في الجامعة الأميركيّة في السنة الثانية من تاريخ تأسيسهاكان قد تسج  شبلي   نّ إف
سنة  دَ لِ . فلو كان قد وج 1863/ 1862سّسة خلل السنة الدّراسيّة في هذه المؤ  لثانيفهو كان في الصّف المتوسّط ا ،مدرسة عينطورة

سنة صو  ل بخ. كما هو الحاصحيحوالأمر بالتأكيد غير  ،سنتينالعمر  في الصفّ  هذا ل في المدرسة فييكون قد قجبِ  ،1860
موهوب   لمراهق  حتّ  ،حالأمر الذي يبدو غير مرج   ،بعة عشرةالراعمر  فيبحيث يكون قد دخل الجامعة  ،9ليكْ رِ ز  ال التي ذكرها ،1853

يّة الطّب. يقول لنا الشميّل نفسه في  كلّ الى  سنة حين دخل  ةسبع عشر حوالي الأنّ شبلي كان عمره  10يؤكّد صرّوف .بشكل استثنائيّ 
/ 1862ورة خلل السّنة الدّراسيّة في مدرسة عينط  اسنة حين كان طالب   ةا عشر تأو اثن ةحدى عشر إعمره كان  نّ إ "مجموعة"الكتابه 
ه تقد أكّد 1850تاريخ سنة  أنّ  11فيضيف لوسر جهة أخرى ومن   .1850ا يسمح بتحديد تاريخ ميلده حوالي سنة ؛ مّ 1863
 .12دوار فان ديكإالأستاذ قربان والدكتور  اخصوص   ،سابقين في الجامعة الأميركيّة أساتذةشهادة 
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 رةبك  م  ـالطفولة ال
لى حين إ معلوماهم  من معاصريه الذين لم يهتمّوا لأمره يَر رة. يأخذ كاتبو الس  بكِ مج ـال شبلي الشميّل ا عن طفولةشيء تقريب   نحن نجهل كلّ 

شبلي كان في عمر الخمس  أنّ  ،صيلتف دون أيّ  ،1أيمي خيرتذكر  ،دراساته الأولى ا بعد موته. في ما يخصّ وخصوص   ،كتبه  نشر أه ّ 
وهو  ،تقل سلي  البارز الحقبة في كفرشيما حيث الصحافيّ  رس في تلكادحدى المإ 2كيّين. زيدان يذكرالأمير  ينلِ رسَ سنوات في مدرسة الم

 ليها الشميّل؟إالتي تردّد نفسها . أيمكن أن تكون المدرسة دراسته سني ولى  أج تعلّ  ،من نفس القرية

 عازرييّن في عينطورة لّ شبلي الشميّل في مدرسة ال
وهما مدرسة  ،أنهّ تردّد الى ثانويتّين من أشهر الثانوياّت في ذلك الوقتمن معرفة معلوماتنا الضئيلة عن دراسة شبلي الابتدائيّة لا تمنع 

 يّ أدون  5ويوسف داغر 4ميل زيدانإولى ذكرها ة للروم الكاثوليك في بيروت. الأوالمدرسة البطريركيّ  ،في كسروان 3مار يوسف عينطورة
ه نّ لايلوم النّاظر حيث  6الجزء الثاني(، مجموعةالمباحث علميّة واجتماعيّة، )كتابه   ذكرها في يأتي الشميّل على تفاصيل أخرى.

تفوق ما أرويه لك عن معاملة المعلّمين للتلمذة في بعض  وحشيّةوقد عانى منها هو نفسه: "أيّ قساوة  ،نسانيّةإة لا تربويّ  ايطبّق طرق  
ا، وسنّي بين  ا مكشوف ا وهو نائ ،  12و 11هذه المدارس الكبرى. فإنّي يوم  كنْتج تلميذ  سنة، كان مجلحِظ منامتنا كلّما رأى تلميذ 

يوقِظه بضربه بعص ا رفيعة على رجلَيه عوض ا عن أن يجغطيّه كما كان يفعل أبوه أو أمّه، مع أنّ عمل الضرب لا يجوجِب على حضرته 
 (. 175 ،  مباحث علميّة واجتماعيّةصرف قوّة أقلّ ماّ يجوجِب عملج التغطية". )

كان يتابع فقد   ،1863 – 1862د من خلل ملف المؤسّسة للسّنة الدّراسيّة مؤك   مرور شبلي في مدرسة عينطورة هو من جهة نّ إ
وبالرغ  من  ،ولكنا السنة الوحيدة المسج ل فيها حضوره. نّ إ ،حال ةبصفة تلميذ داخليّ. على أيّ  ،ساسيّ الأدروس الصّف الخامس 

 ،اسيستعمله لاحق   هذا ماو  ،المدرسة 7به تشتهرالأمر الذي كانت  ،في اللّغة الفرنسيّة معرفة متينةقامته قد أعطته إ نّ إف ،المدّة قصيرة أنّ 
كان ص في هذه المدرسة للصلة وللمارسات التقويةّ  خص  "الوقت الم 8ا شاكر الخوري أنّ لى جانب اللّغة العربيّة. يخبرنا أيض  إ ،في كتاباته
 تلك العوامل قد ساهمت بشكل كبير في تشكيل كلّ   نّ أافتراض  ،اذ  إ ،لا يمكنناأَ  الطّلب". قرهِ ا كان يج ا من النّهار مّ ا كبير  يملأ قسم  

في المدارس الحكوميّة؟ كذلك  بالغاء التّعلي  الدينيّ  ،في عرضه لآرائه التّربويةّ ،سيطالب الذي دى الكاتبالأفكار المعادية للدين ل
 كما سنرى خلل عرض أفكاره التّربويةّ.  ،الطاّلب يّةباحترام شخص سيطالب

                                                           
1   2.  
 (I،  . 289 ،أعلامين في أياّم ايلي سميث. )مراجعة كان على علقة بالمرسلين الأميركيّ   ،أخ شبلي غير الشقيق ،ملح  المرجع نفسه. يخبرنا صرّوف أنّ  2
 من قبل الآباء اللّعازريّين. 1834فتحها سنة  وأجعيدَ  ،1773أجغلقت سنة  ،من قبل اليسوعيّين 1734تأسّست سنة  3
 .XXV / 1917،  . 422 ،هلالالراجعة م  4
 .II،   541 ،الدراسة الأدبيّة مصادر 5
6   175. 
 .95   ،مرجع سابق ،شاكر ،ا الخوريالصفحة نفسها ؛ مراجعة أيض   ،المرجع نفسه ،المشرقمراجعة  7
  .90 – 89   ،مرجع سابق  8
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 الشميّل في المدرسة البطريركيّة شبلي 
اليازجي  ا عن الشّيخ ناصيفبر قصص  فينفرد الشميّل بالحديث عنها في مذكّراته حيث يخج  ،1بة للمدرسة البطريركيّة في بيروتبالنسمّا أ

كانت تسمح له بتدخين سيجارة فقد   ،الشميّل كما يذكر ،النظر عن بعض ميوله دارة تغضّ ستاذه للّغة العربيّة. "كانت الإأالذي كان 
 .2"على أمل أن نأخذ نفخة لذيذة منها قبل أن نقدّمها له ،ح بذلكفل  يج  ه لم يكنْ إنّ ذ إ ،لكي نلفّها له سابقوكنا نتل الحصّة  خل

هذا الكتاب هو عبارة عن  بما أنّ و . 3جوف الفراالشّيخ ناصيف كان يعلّ  القواعد في كتابه  أنّ  ،في نفس المقطع ،لنا الشميّليروي 
 يمكننا الاستنتاج أنّ  ،ةلمستوى الصفوف الثانويّ  على الأقلّ  ،قة بتفسيرات طويلة وملئمةرفَ مج  ،عالج موضوع النحوتج ة طويلة قصيدة تعليميّ 
ه ببراهي  الذي ربطته إوكذلك عشرة ابنه الشّيخ  ،عشرة الشيخ ناصيف في المدرسة البطريركيّةإنّ تابع هذه الصفوف. و  الشميّل قد
من و ا في أسلوبه في النثر والشعر. الذي سيتجلّى لاحق   ةاللّغة العربيّ  الأساس المتين فيبعيد في هذا  قد ساهمت لحدّ  ،صداقة متينة

 د على المدرسة البطريركيّة خلل السنوات الأولى من تأسيسها.شبلي قد تردّ  ح أنّ المرجّ 

  بيئة الشميّل الفكريةّ 
"مهد مجموعة كاملة من العلماء الذين لا تزال  ،فة في كفرشيماالبيئة المثق   لا  في توجيه الشميّل نحو الحياة الفكريةّ. أوّ ة عدّ  عوامل ساهمت
 ،تأثير البيئة العائليّة التي اذكر ثاني  ن .6والصحافيّين مثل سلي  تقل ،5اللغة مثل اليازجي. نذكر من بينه  علماء 4"مضيئةشهرهم  

والده  .جدارة كبيرة ينّ شبلي من عائلة علماء ذو أبننا ايعلم ،9كما صرّوف  ،8كانت حاسمة للشميّل. شيخو  ،7فير بحسب لوس
، كانوالقد  درب الشهرة.  وعلىسبقوه في المهنة الفكريةّ  ،سنًّا أكبر منهوه   ،خوتهإ .وجهاء والمتعلّمين في البلدلبراهي  كان يجعتبر من اإ

كبرى للروم قد علّ  في المدرسة ال ،(1885 – 1826أخوه غير الشقيق ) ،ملح فقدوة وما كان عليه سوى تقليده . ال بالنسة إليه،

                                                           
 ،(1887 – 1886) المقتطفا ؛ مراجعة أيض   I، 9 ،مختصر المشايخ اليازجيّين ،عيسى اسكندر ،وليك غريغوار )مراجعة المعلوفثعلى يد بطريرك الروم الكا 1864ست سنة تأسّ  1

  700. 
   ،(1913 – 1912السنة السابعة ) ،راهيمإبه الشيخ الشيخ ناصيف اليازجي وولدتحت عنوان  ،هاش  لبيبةل رقشال تاةفمجلّة الصادر في الحوادث والخواطر مراجعة مقتطف من  2

 والتالية. 54
سلي   والنحويّ اللّبنانيّ   ،ن قام بتلخيصهمَ هو  ،ابن الشيخ ناصيف ،براهي إالشيخ و ؛ في شرح جوف الفرا ىنار القر عطى من الشّيخ ناصيف هو: مج ـكتاب اللهذا ال الاس  الأصليّ  3

 (403   ،اكتفاء القنوع ،ونشرها في كتاب عنوانه : عقود الدّرر في شرح شواهد المختصر )مراجعة فان ديك يةّ،عطيّة هو من فسّر الاستشهادات في أبيات شعر 
 .99   ،تراجم ،مراجعة زيدان 4
 شاعرة.  ،؛ ابنته وردة اليازجيالضياءعالم لغة ومؤسّس مجلّة  ،براهي إابنه الشيخ مجمع البحرين ؛ عالم لغة وكاتب  ،شاعر كلسيكيّ  ،الشيخ ناصيف ،اليازجي5
 الصادرة في مصر. الأهراممؤسّس الصّحيفة اليوميّة في اللّغة العربية  6
7   171. 
 .II، 139 – 140 ،آداب 8
 .II،   290 ،المقتطف أعلام 9
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 مجلّةس لأوّل وكان المؤس   ،2ه في هذا المجالصيتوذاع  ،المحاماة كان يمتهن  1ورثوذوكس في سوق الغرب. وأخوه الثاني غير الشقيق أمينالأ
رفة  اكتسب معكان قد ه  نّ أ ازيدان أيض   برج . يخجْ 4كتابات قانونيّة وأدبيّة  لدينا من مؤلفّاتهو  ا،وشاعر   اكونه كاتب    فضل  عن ،عربيّة 3قانونيّة

ترك رسائل في الفلسفة والتاريخ والدّين والقانون والسّياسة قد . كما وأنهّ 5واللّتينيّة يطاليّة والتركيّة والعربيّةكبيرة باللغات الفرنسيّة والإ
 .7رالمبتك  . كتابه الأكثر شهرة هو 6والعلوم الطبّيعيّة

ملح  وأمين وشبلي في مجالات  أعمامه من  المعان   لم يكونوا أقلّ  ،براهي  الشميّلإخليل  ،شّقيقغير الالبكر  يهأولاد أخنّ إوكذلك ف
 ثّ  ، المدرسة البطريركيّة في بيروتمهنة التّعلي  في وقد مارس أوّلا   في عصره. اا كبير  كان مفكّر    ،8، وهو أحده سبعفالأدب والصحافة. 

. 9اليسوعيّينالناطقة بلسان  وكتب في جريدة البشير ،كاثوليكيّةدارة المطبعة الإ؛ واستل  باء اليسوعيّين في المدينة نفسهافي مدرسة الآ
ابن اخ و . 10اأوروبّ  في وحتّ  ،وت والقاهرةير في صحف ب قالاته. وقد نجشرت مةباكتالا مهنة مارس أيض   ،بعد أن هاجر الى مصر

من المقالات  اكبير    احيث أصدر شبلي عدد   ،اللّغة العربيّةبالصحيفة المصريةّ  ،يرصالبكان مالك ورئيس تحرير   ،رشيد ،الشميّل الآخر
دّم مساهمة للأدب ق ،وهو شقيق رشيد ،قيصر الشميّل ابن أخ شبلي الثالثو . 11مجموعةالا في كتابه لاحق   جزء كبير منها قلالتي نج 

 .12مختلفة اوكتب   اقصص   لها  ترجِ مقالات سياسيّة وأدبيّة واقتصاديةّ وماليّة واجتماعيّة. وكان يج  يرصالبكان ينشر في و  ،وكذلك للصّحافة

 ليس بغرابة ،خوةمحاط بمثل هؤلاء الإ ،د الشميّل في بيت لبنانّي معروف بعلمه وفضائله. ابن هكذا والدلِ وج  ،13يكتب صرّوف ،"وهكذا
 .1ة"ة والطبيعيّ لى العلوم الأخلقيّ إالميل و ا الثقافة جامع   ،أن يكون قد طوّر مهارات علميّة وفلسفيّة

                                                           
 ،فيها ليمارس التّجارة لى مصر واستقر  إجاء  ثّ  ،نكلترا حيث عمل بالتجارة في ليفربول مع أخيه ملح إلى إودرس عند المرسلين الأميركيّين. سافر  ،في كفرشيما دَ لِ (. وج 1897 – 1828) 1

 ،Geschichte der christichen arabischen Litteraturوالتالية؛  II،   139 ،آداب ،؛ شيخو 489   ،مرجع سابق ،ه لم ينجح في ذلك. )مراجعة فان ديكولكنّ 
IV،   331) 

هذا النّزاع  ف بتحكي  نزاع شنيع كان قد  وقع بين البطريرك مكاريوس مظلوم والمطران أغابيوس. وقد تمكّن من حلّ ا وعشرين سنة حين كجل  عمر أمين كان بالكاد واحد   نّ إيقول زيدان  2
   والتالية(. II،   182 ،تراجم ،زيدان ةبعد عامين من المجهود. )مراجع

 ،  II ،آدابالحقوق )مجلّة الحقوق( )مراجعة  تجسم ىكانت   ،( ؛ وبحسب شيخو171 ،  تراجم)مجلّة المسائل القضائيّة( )مراجعة  القضائيّةكانت تحت عنوان   ،بحسب زيدان3
139.) 

 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،وشيخو ،رجع نفسهالممراجعة  4
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه  5
 .101   ،1948 ،سكندريةّ، الإيرصالب مطبعة ،(1974 – 1897) ير في عيدها الذهبيّ صلجريدة الب الكتاب التذكاريّ مراجعة   6
 ونشره في المطبعة السّوريةّ في بيروت. ،1867نى كتابته في ليفربول سنة أوقد   7
   ،IX  /1900 – 1907 ،هلالال؛  II، 1926،   24 ،تاريخ ،في عمر الرابعة والثلثين في شهر حزيران )مراجعة شيخو (. مات من الالتهاب الرئويّ 1901 – 1867) 8

524.) 
  .102 – 101   ،مرجع سابق ،يرصلجريدة الب الكتاب التذكاريّ  9

 الصفحة نفسها(. ،المرجع نفسه ،الكتاب التذكاريّ )مراجعة  يرصالبوالأهرام تبرز  ،. بين الصحف المصريةّ التي كان يكتب فيهاIV،   221 ،الصحافة العربيّة تاريخ ،طراّزي 10
 .II،   167 ،تاريخ ،مراجعة شيخو 11
 .104   ،مرجع سابق ،الكتاب التذكاريّ مراجعة  12
 .XXXVI  /1910،   500 ،مقتطفال 13
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صفات سائدة   ،(176)   لدى هذا الشّعب ف يُد،ير سلو  إنّ . : الأوّل هو الأصل اللبّنانيّ آخرينثيرين ألى تإ فير يشير لوسو 
 واضح للغاية". ويبدو أنّ  عمليّ  عاشة "التي يرافقها حسّ مج ـلى المغامرات الخياليّة أو الإوالميل  ،الطاقة والنّشاط والذكاء والحركة المتواصلةك

ا في الذي ساه  أيض   ،(. والعامل الثاني172وشقيقه شبلي )  ،: أمينين لعائلة الشميّلمثّـلَ عند أكبر ا هذه الصّفات تظهر خصوص  
التي  ،قممه العالية البيضاء والعارية بوجه بحر رماديّ أو زهريّ اللّون :الطبيعة القاسية في لبنان هو دون شكّ  ،تدريب الشميّل

لى إوعند الجميع الرّغبة في الفرار  ،لى أحلم اليقظةإوعند البعض الآخر الميل  ،لى المغامرةإ باستطاعتها "أن توقظ عند البعض الميل
 (.167" )  في الحقيقة أو في الخيال ،بعيدال

 ،ا في مصرالذي كان سائد   العامّ  الثقافيّ  هو الجوّ  ،ا وجّه شبلي الشميّل نحو الحياة الفكريةّ والعلميّةوالعامل الأخير الذي قد يكون أيض  
وفي لبنان ابتداء   ،في النّصف الثاّني من القرن التاسع عشر. النهضة الأدبيّة والعلميّة التي بدأت في مصر في أياّم محمّد علي ،وفي لبنان

 ا:تقريب   الثقّافيّة وقد ظهرت من خلل جميع المجالات كانت قد وصلت ذروهما في أياّم الشميّل.  ،اضيمن الثلث الأخير من القرن الم
 صاصاتتوترجمة كتب في العلوم الحديثة واخ ،وطباعة أعمال مختلفة ،ومكتبات ،ومسرح ،وصحافة أدبيّة وسياسيّة ،وجامعات ،ارسمد

. 2والكتّاب والأطباّء والتقنيّين والمفكّرين ا من الأساتذةا كبير  لون عدد  دامى المدارس والجامعات كانوا يشكّ . قج عرفةفي مختلف فروع الم
 اازدهار  كذلك عرفت  و  ،ةأكثر من مئة صحيفة ومجلّة أدبيّة وسياسيّ  ،نحو ناية القرن ،بحسب شيخو ،وحدها تض ّ وكانت بيروت 

ن وجدوا و . "اللبّنانيّ والاجتماعيّ  سيّ اوالسي لى انعكاسات على الصعيد الاقتصاديّ إدّى أ اازدهار   ،يُابيّة في مجال العلوم الإمذهل  
كانوا   ،تعلّ  والهجرة. والذين كانوا ينفون أنفسه  الى وادي النيّلنحو ال ،فلوسر  بحسب ،مضاعف على نحو هكذا منجذبينأنفسه  

 . 3ا الى وسطاء ثقافيّين بين الشرق والغرب"يتحولّون تلقائيًّ 

 يّة الطب كلّ   انتسابه إلى  قبول
رفيقه  وفاة ثرأعلى  ،هذا الأخير في الواقع كتبَ ف. 5زميله صرّوفيعقوب واعترافات  ،4نعرف عن فترة دراساته الطبّيّة بفضل اعترافاته

منذ الطفّولة بكاء صديق حمي   ،ألي . ويا له من واجب نجاز واجب  إأصعب من  ء: "ما من شي1917سنة  في الدراسة وصديقه
سة المؤس   ،للمدرسة الوطنيّة"في مبنى صغير مجاور  1866سنة  نةش  دَ الم الى وصف الجامعة الأميركيّة ل  منتق ،"وحتّ الشيخوخة!...

  كان من بين طلّب السّنة الأولى.  : "كاتب هذه الصّفحاتليهاإيصف لنا دخول شبلي  ،بل الخالد بطرس البستاني"ا من قِ سابق  
 اجدد   اطلّب  وكذلك  ،طلّب السّنة الأولىيّة استقطب دفعة من نشاء فرع لتعلي  العلوم الطب ـّإتّم  ،التاليةخلل فصل الخريف من السنة 

 ،سمر البشرة وذو ذهن حادأقصير القامة و  ،من عمره ةكان يجلحظ شاب في السابعة عشر   ،. من بين هؤلاءقادمين من مدارس أخرى
                                                                                                                                                                                           

 .I،   289 ،المقتطف أعلام 1
 وما يلي.  160   ،1962حزيران  ،X  ،الأبحاثفي في مئة سنة  العرب العلميّ  طنشا ،صرّوف ؤادف 2
3  . 167. 
 وهي الأولى التي تأسّست في الجامعة الأميركيّة في بيروت. ،يّة العلومصرّوف كان يومها من طلّب كلّ  عقوب. يI،   288 – 293 ،المقتطف أعلام 4
5   23 – 27. 
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 وهو صاحب السّيرة. ولكنّ  ،في ذلك الوقت انادر   ائ  وكان شي ،يرتدي بحسب الأسلوب الاوروبّ  ،التميّز والتّهذيبعن يكشف وجهه 
ا هذا الشّاب لّا في المحاضرات. لذلك لم نرَ كثير  إا خارجيّين لا يظهرون كانو   الذين جاءوا من مدارس أخرى الجدد بمعظ  الطّلّ 

 .السّنة"تلك خلل 

مع صالة كبيرة  ،ا لهذا الغرضر   كان مستأجلى مبنى  إالمدرسة  تِ قلَ السّنة التالية نج في القدر قد ربطه بشبلي: " كيف أنّ  يخبرنا صرّوف ثّ 
قد و  ،هذا الطالب الشّابّ و  ناأ ،لى جنبإا نا القدر جنب  سَ . وقد أجلَ اثنين منه  كلّ ب مكتب لللطلّ  صّصخج  للمحاضرات حيث

كعل  النبات والكيمياء والفيزيولوجيا )عل  وظائف   ،ين في الأعمال خلل الحصص المشتركةشريكَ  ين على هذا النّحوأمضينا عامَ 
: صدفة غريبة 2. "يتابع صرّوف1الكتابة" ها ميول طبيعيّة مشتركة مثل الشعر وفنّ من ت تقربّناالتي كانذلك في المواضيع وك ،الأعضاء(

 بلد الشاممعلّمنا ودليلنا في اللّغة العربيّة في  ،]كفرشيما[نهّ كان من نفس بلدة الشّيخ ناصيف اليازجيإ إذ ،دنا في قريتين قريبتينلِ وج  نانّ أ
معلّمي اللّغة  أه ّ  أحد ،مدير مجلّة الجوائب ،فكانت قد أعطت أحمد فارس الشّدياق 3]حدث بيروت[ أمّا قريتي .الفترة خلل تلك

 .رحنا نتنافس بحماس لاتبّاع خطى أبطالنا"ف ،تقليد ابن بلدته واحد منّا كان يودّ  كل    الكتابة. ويبدو أنّ  العربيّة والشّعر وفنّ 

  ة الطب أساتذته في كليّّ 
دخول  عند نشاء كليّّة طبّ إب ،وجورج بوست ،تيبوجان ورت ،4الدكاترة كورنيليوس فان ديك :ثلثة أطباّءلى إ ،1867سنة  ،عجهد

تقاس  الأساتذة  ،يّة في بداياهماكيّة في بيروت التي تأسّست في العام السابق. وبسبب قلّة عدد طلّب الكلّ لى الجامعة الأمير إالشميّل 
عل  التشريح  ا. أمّ والتشخيص ،عل  الأمراضو  ،تعلي  الكيمياءب بمفرده لَ الدكتور فان ديك تكف   .ع الموادّ الثلثة تعلي  جمين و البارز 

لدكتور تكفّل بها اة والجراحة فا عل  النبات والمسائل الطبيّ أمّ  .تيبلدكتور ورتلى اإ دَ قد أجسنِ فوالفيزيولوجيا )عل  وظائف الأعضاء( 
 ،اترياضيّ ال ا فيالذي كان يجعطي في بادئ الأمر دروس   ،مؤسّسها ،الدكتور دانييل بليس كان مدير الجامعة في ذلك الوقت  .5بوست

 .6ةة والأخلقيّ في الفلسفة العقلنيّ  ادروس  بعدئذ  و 

ساتذة يكرّسون أوقات فراغه  كان الأ  ،كتب مناسبة  ثمةّه لم يكن نّ أبما و يجدَر س باللّغة العربيّة.  لطّبّ ا كان": كتب جرجي زيدان
 ،يّة الطّبّ زله . وهكذا كان طلّب كلّ ويدرسونه في منا ،ه على دفاتره طلّبه . وكان هؤلاء ينسخونعلى ملء ما قد ألّفوه إو  ،هالتأليف

                                                           
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،I -المقتطف أعلام 1
 .289   ،أعلام 2
 والتالية(. II،   8 ،تراجما في الحدث. )مراجعة والعائلة قد استقرّت لاحق   ،الشّدياق قد وجلد في عشقوتفإنّ  ،مصدر موثوقوهو  ،نّّا بحسب زيدانإحدث بيروت.  3
 (.396   ،1916/  48 ،مقتطفال)مراجعة  "الأكبرأستاذنا " :1916في سنة  ،اقال عنه شبلي لاحق   4
 .65   ،مذكّرات؛ والتالية IV،   199 ،تاريخ؛  II،   235، 239 ،تراجم ،؛ زيدان I  ، 239 ،أعلاممراجعة  5
 والتالية. 280   ،أعلام 6
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ا في الجهد حيًّ  أساتذهم  مثل    كانوا يُدون في لأنّ  ،نفسه  الدروس ولا يتذمّرونأينسخون ب ،خلل السنوات الأولى من تأسيسها
 .1"والطاقة والمثابرة

 ا في فكر الشابّ ثرّت كثير  أقد  ،لأمثال الواقعيّةاوالمفاهي  النظريةّ ب ،لنظريّ ابالتعلي  التطبيق فيها كان يمتزج   التيهذه الأعمال  أنّ  لا بدّ 
س في ارَ يمج لتعلي  مثلما كان ل نقده انشاطه اللّحق. سوف يستوحي منه الذي سيميّز كلّ  يُابّ وقوّت عنده هذا الفكر الإ ،شبلي
ن أا بلتّعلي . هذا المستوى العالي من التعلّ  سمح له أيض  ا ا كان يتّصف بهتيلشّكليّة التقليديةّ الماته العنيفة ضد اهج فضل  عن ،الشّرق

 .2اب سيرتهت  جماع كج بالإ هأجكّدالذي نجاح هذا ال ،المهنةاه  في نجاحه في مارسة هذه يسسو  ،يحصل على تدريب طبّّ قويّ 

  ةالمتحرّر  ربيةالت
الأخرى في  دارسالجامعات والم كلّ   عمّا هي الحال فيتلف تخكيّة في الجامعة الأمير  عطاةمج ـكانت التّربية ال ،الى جانب الطرق العمليّة

. 3 تهيّ وحرّ  يّ خصيّة الكائن البشر احترام ش إعلى مبد ة بشكل أساسيّ مبنيّ  تكان  اهأّ بمعنى  ،نسانيّةعلى الإ ابسبب انفتاحه العالم العربّ 
 .4الطاّلب لدى والتسامح الدّينيّ  ،والجرأة ،جاعةوالشّ  ،لى تعزيز مشاعر الصّدقإدف هم تكانوفضل  عن ذلك  

 5مؤرّخووينسب إليه الأوّل الدكتور دانييل بليس.  رئيسها لىإ بشكل خا ّ  ،بيةهذا النوع من التر  في ،في بداياهما دينة  مَ  الجامعة تانك
يشير و . 6التنشئة طلّبه أخلقيًّ  يهولِ الاهتمام الذي كان يج  ،اخصوص   ،صرّوف دحت. يممستوى عال   اتهذه المؤسّسة صفات تربويةّ ذ

طلبْتج يوم ا ما، وأنا على المائدة، طعام ا " :رئيسه السابقل الرفيعةالتّربويةّ صفات اللى إ ،18987ة ل صادر سنافي مق ،االشميّل لاحق  
، غير موجود، وكان ذلك جائز ا لنا، فأباه العشيّ عليّ. فغضبْت لذلك جدًّا، وقمْتج من عن المائدة واندفعْت إلى المطبخ كالآلة العمياء

اني وأنا أنتظر العقاب على ذلك وأقلّه وتناولْت الشيء الذي طلبْته ثّ رميْت به إلى الأرض، ودستْه تحت قَدَمِي. ثّ رجعْت إلى مك
وكان للمدرسة رئيس من أفاضل الرجال، عاقل حكي  اسمه الدكتور بلِْسّ، أطال الله بقاءه. فأبلغوه الأمر، فكأنهّ نظر إلى  الطرد.

 أخرى أن يطلبني. فلمّا كان سوابقي الحسنة، وربّما راعى اجتهادي في الدرس كذلك، فأَمهلني يومين ولم يقابلني وأنا أنتظر من دقيقة إلى
اليوم الثالث كنْت في ساحة المدرسة وحدي، فرأيته مقبل  عليّ وبيده كتاب، فجمدْت في مكاني، وعلني اصفرار الوَجَل وخفق قلبّ. 

تجـرتَ بْ على  رّى أخرى فلفلمّا دنا منّي تبس َ ، ومالَ إلى أجذني كأنهّ يريد أن يجسِر  إلّي أمر ا، وقال لي بصوت منخفض: "إذا غضبْتَ م
. وعلني احمرار الخجل، واستولى عليّ الد وا  ر.غضبك عمل  إلّا بعد أربع  وعشرين ساعة"، وتركني. فبقيتج جامد ا في مكاني لا أتحر كج

                                                           
 .II،   239 ،تراجم ،زيدان ،مراجعة 1
 ات رشيد الشميّل(. يوميّ  ،البصير)بيان في  425 ،  (1917) 25   ،الهلالفي  رجيميل جإ، ا زيدانع أيض  راجَ يج ؛  291   ،مرجع نفسه 2
 .69 – 68   ،مذكّرات ،مراجعة زيدان 3
 (.I،   232، 239، 278 ،أعلام؛  II،   232 ،تراجمخون )مراجعة قدامى الجامعة الأميركيّة والمؤرّ  ،هذا الأمر قد ذجكر عند زملء الشميّل 4
 والتالية. 280   ،أعلاموالتالية ؛  232   ،مراجعة المرجع نفسه 5
 .280   ،أعلام 6
 .175 – 174   ،المجموعةوأجعيد نشره في  1898سنة  يرصالبنجشر في صحيفة  ،رجال الغد 7
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كثير ا، وحسبْتجه أشدّ من الضرب ولا أعل ج ك  بقيْتج في هذه الحالة لا أنتقلج من مكاني، وإنّّا الذي أعلمه أنّني اعتبْرتج بهذا العقاب  
سنراها و ؛ ه سلوكه بعد ذلكج  سَتجـوَ و  ،نسانيّة والمتحرّرة ستبقى مطبوعة في ذاكرة الشميّللإهذه التربية ا والطرد، وأدَْعَى إلى الإصلح".

 في آرائه التّربويةّ. بادية  

كانت   قصيرة برحلت ،من وقت لآخر ،ونيقوم كان شبلي ورفاقه في الصفّ   ،قامته  في الجامعة الأميركيّة في بيروتفترة إخلل 
 لىإ 1870الرحلة الأولى كانت سنة  أنّ  ،لهالمن خ ،نعرفونحن . 1راتهمنها في مذكّ  البعضَ  ذكرَ ولقد  ،ةهداف منها متعدّدالأ

ة لا ر المدينة. هذه المباد تلكغاثة ضحايا الزلزال الذي حدث في لإ توجّهالذي يّة الطّب . كان شبلي جزء ا من وفد من كلّ اللّذقيّة
كانت الوحيدة   الكليّة الأميركيّة للطبّ  أنّ ذلك لى إ يجضافالمساعدة عند طلّبها.  دارة الجامعة كانت تحاول تطوير حسّ إنّ إذ إتفاجئنا 

 .1883النّور الّا سنة  رَ ت ـَ بيروت لم ة جامعة القدّيس يوسف فييّ فكلّ  ،من نوعها آنذاك في لبنان والشرق الأدنى

 ر الحياة الجامعيّة على الشميّل تأثي
ا في كليّّة ص  خصو  ،التعلي  الذي تلقّاه فيها نسيحتفظ الشميّل بذكريات لا تجنسى ع ،كيّة في بيروتعظ  قدامى الجامعة الأمير ممثل 

 ،المجموعةوهي العلوم الحقيقيّة. في مقاله في كتاب  ،من العلوم الطبّيعيّة ة  المباني حيث تغذّى خاصّ  تلك لىإالطّب. سيشعر بحنين 
 يختلف بشيء عن الواقع.  يكنوهذا الحل  لم ،رى في الحل  وطنه ومدرسة شبابهي كانيذكر أنهّ   ،2حقيقةالحلمٌ هو تحت عنوان 

من "مفقش الموج إلى مَبسَ   ب على شاطئ بحر  رملجه كحصباء الدرّ. فأَجَلْتج طرَْفي حملتني، ثّ وقفَتْ "]...[ وإذا بعاصفة  :قائل   كتبَ 
عليك أيهّا الوطن الحبيب. وإذا أَكَمَة كأنّا كرسيّ الجوزاء قائمة تجطِلُّ على ذلك البحر، وعليها بناءٌ فخ  أو هو  الثلج"، وقلْتج سلم ٌ

فرأيتج ميازيب العل  تتدفّق منها كالبحر الزاخر علومج المعادن والحيوان. علومج النبات  يها،سلسلة بنايات تجناطِح السحاب سموًّا وكأنّي ف
. علوم منافع الأعضاءوطبّ الأبدان. علوم الأفلك والأحداث الجوّيةّ، وعلوم اللغات بقدر ما يستطيع والحيوان. علوم الطبيعة والكيمياء

: هذه مجرْضِعَةج العل  الصحيح، وذكرتج قولي فيها يوم 3فه يَ الإنسان أن يفه  ما يعل ، وأن يجعبر  عمّا  ا مضى، وقلتج . فتذكّرتج عهد 
  فِصالي عنها". 

 

 

                                                           
 .418 – 411   ،1912كانون الأوّل   ،8عدد رق   ،السنة الرابعة ،زهور. في حوادث ،غير المنشورمقتطفات من كتاب الشميّل  1
 وما يلي. 203   2
]وهو الفصل الرابع من   ا )مراجعة الفصل المخصّص لأفكار الشميّل التربويةّوسوف ينتقدها لاحق   ،نظريةّ ومبهمة وخياليّة ،بحسب رأيه ،يشير هنا الى العلوم الأدبيّة والفلسفيّة التي هي 3

 (.310 -279)بالفرنسيّة(   عصر النهضة  شبلي شميّل رائد نظريةّ التطوُّر فيكتاب جورج هارون 
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   ا أوروبّ رحلته إلى 
 ا. ولكن ينقصنا عموم  ة الطبّ يّ جه من كلّ قام بها بعد تخرّ  ،ايرته ومنه شخصيًّ المؤكّدة من قبل معظ  كتّاب سِ  ،ارحلة الشميّل الى أوروبّ 

سافر  الشميّلقد يكون  ،المقتطفمنشور في  ،لصرّوف . بحسب مقال  1ا كانت مفصليّة في تطوّر فكرهنّ أمع  ،عنها معلومات كافية
فهو قد أقام في باريس لمدّة سنتين.  ،الع عموم  ي الاطّ الواسعَ  ،4يرصالبوجريدة  3زيدان رجيميل جإوبحسب  ،18752حوالي سنة 

ة أشهر في ليفربول عند أخيه لفترة تزيد عن الستّ  كذلكشبلي   قامأ ،فبحسب رأيها ،(4يمي خير ) . إ حال على كلّ وهذا ما تؤكّده 
. تصفه السّيدة خير في هذه الفترة  6المدينة تلكفي  افرع   ،غير شقيقآخر أخ وهو  ،الذي كان قد أعطاه أمين 5غير الشقيق بشارة

 .8..."نكليزيةّ بشكل كاف  والإ ،يتكلّ  الفرنسيّة بطلقة ،رسميّةوقبّعة  7ةساقيّ ويلبس  ،مجلتح  كالآتي: "

غير الشقيق أمين.  وه. وقد وفّر له الأموال اللزمة أخ9أن يتخصّص في باريس في الدراسات الطبّيّة امبدئيًّ  الرحلة كان هدف تلك
  ام  اهتما ستقرةّ كانت تتطلّب في الوقت نفسهالمغير ( هو أنّ "صحّة والده العجوز 3 ا من قِبل السّيّدة خير ) عطى أيض  مج ـوالبرهان ال

 .نكلترا"إفي  اوفي ذلك الوقت كان أمين تاجر   ،بالكاد يكفيها دخل الأسرة المتواضع نفقات عاليةو ، اكبير  

 سطنبول إشبلي في 
لكن و سكندريةّ(. لاستقرار في مصر )في الإا قرّرقد  شبلي من الممكن أن يكون ،اوروبّ أ نعند عودته م ،(5يمي خير )  إبحسب 
يخوّله مارسة مهنته  الطّب النّهائي الذي من امتحانم لتقدّ لسطنبول إلى إشبلي  ذهب ،عند عودته من باريس ،10ميل زيدانإبحسب 

المواد  . كانت الاختبارات تطال كلّ 12العاليفة من أساتذة المكتب الطّبّّ للباب . وكانت اللّجنة الفاحصة مؤل  11في السلطنة العثمانيّة
لى إأرسله والده حينها  ،كما رأينا  ،لأنهّ 1871سنة  يأ ،تخرّجه من الجامعة فورَ   تت ّ لم ،على ما يبدو ،هذه الرحلة المدروسة. لكنّ 

                                                           
 .27   ،نشوء ،؛ الشميّل 4   ،؛ خير Lecerf،   178 فير س لو 1
 .I،  . 290 ،أعلام 2
من  الأخيرتَين سنتينالا خلل ا وكاتب  . فكان بذلك مدير  الهلالدارة إب ميل اهت ّ إ، ابنه 1914بعد موت جرجي زيدان في سنة  ،والتّالية XXV   /1916،   422 ،الهلالمراجعة  3

 حياة الشميّل.
   .102   ،مرجع سابق ،يرصلجريدة الب الكتاب التذكاريّ  4
 ،براهيمإوولده الشيخ  الشيخ ناصيف اليازجيّ ن وَ ن ـْعَ مج ـنكلترا )مراجعة مقال الكاتب الإ، وكان قد تعلّ  في واسمه بشارة ،نهّ كان لديه أخ أكبر منهأ ،الحوادثينقل لنا شبلي الشميّل في  5

 (.1912تشرين الأوّل  15 ،القس  الأوّل ،السنة السابعة
 .4 ،  خير 6
 .واقية الساق، طِماق أي غطاء من اللبّاد للس اق والحذاء 7
 .نفسهمرجع خير،  8
 صحيفة ابن شقيق الشميل(. ،يرصالب)مأخوذ من  XXV   /1916،   422 ،الهلالا ؛ مراجعة أيض   II،   498 ،مصادر 9

 .422 ،  المرجع نفسه ،الهلالمراجعة  10
النّهائي السّنوي في الجامعة الأميركيّة في بيروت الّا خلل فترة ادارة الدكتور ه.  من الامتحانقدّم ت. لم تسمح الحكومة العثمانيّة بأن يج 303   ،أعلام؛  71   ،راتمذكّ  ،زيدان 11

 (303   ،أعلام( )مراجعة 1920 – 1902) هوارد س. بليسّ 
 .71   ،راتمذكّ  ،زيدان 12



    
 

10 
 

ميل إبحسب . 1امتحان الطّب النّهائي منتقدّم لللّا بعد عامين وبضعة أشهر إسطنبول إلى إباريس لمتابعة دروسه الطبّيّة. ولم يتوجّه 
لى إ . أضفْ 1876كان فيها سنة   نهّأإلى  ،حدى مقالاتهإفي  ،يشيره . لكنّ 1873سطنبول حوالي سنة إفي  اد  و شبلي موج كان ،زيدان
( الذي كان يصدر في العاصمة 1876) بريد الشرقتشرين الأوّل في  25في  ،اللّغة الفرنسيّةب 2الأوّل ،نشر فيها مقالين نهّأ ذلك

بعد تخرّجه من  إسطنبوللى إا نا نعتقد أنهّ لم يتوجّه فور  علوهذا ما يُ. الأهراموكان قد نشره في  ،اللّغة العربيّةب 3والآخر ،العثمانيّة
 .على ذلك وقتبعض البل بعد انقضاء  ،الجامعة

ا وروبّ أد تردّد وانتظر لبعض الوقت قبل بلوغ ق ،سباب ماليّة وعائليّةلأو  ،شبلي ( يُعلنا نعتقد بالفعل أنّ 3يمي خير )  لإ وهنالك نصّ 
لأننّا  ،فيها خسرت الكثير لأنّا لم تحافظ على وجوده 4ة: "الكليّّ ب. وقد كتب صرّوف عن هذا الموضوعمن بعد تخرّجه من كليّّة الطّ 

في  ،يرثي المقتطفمدير  . غير أنّ 5لى اكتشافات مثيرة للهتمام"إنهّ كان سيصل أو  ،مقتنعون بأنهّ كان سيتكرّس للأبحاث العلميّة
 لماء حقيقيّين.عالذي لم يكن يسمح آنذاك بتدريب  وضع العلوم في العالم العربّ  ،6مقال آخر من مجلتّه

 شبلي الشميّل في مصر 
كفرشيما قبل   ته الأمّ قريمضاء بعض الوقت في إ ،سطنبولإبعد عودته من  ،كان على شبلي  ،8يرصالبوصحيفة  7ميل زيدانإبحسب 
سكندريةّ حيث لإنزل من السفينة في ا ،لى مصرإعندما وصل  ،يمي خيرإ. بحسب 9ن سنةيوعشر  وادي النيّل عن عمر خمس   لىإالتوجّه 
غير الآخر خ شبلي أ ،ابن خليل ،رشيد اموجود  كان   ك. هنا10خوة شميّل..."لإ"وكالة اـل لالممث   ،خوه غير الشقيق ملح أاستقبله 
مع العائلة قبل العودة  حوالي الشهركرّس  ،يمي خيرإ بحسب: "12لى كفر الشّيخإأخيه أمين بلحق هذا الأخير  ،. وبعد يومين11الشقيق

                                                           
 . XXV/1916،   422 ، الهلال 1
، يقول الشميّل إنهّ نشره 249على الصفحة  ،1. ]وفي الحاشية رق  253 -249المقالة الثامنة والأربعون،    ،رفس  ظواهر لا ت  بعنوان  ،الجزء الثاني ،المجموعةباللّغة العربيّة في  منشور 2

لّة الطبيب التي تجطبَع في بيروت، ونشره هو  في المجموعة، الجزء باللغة الفرنسيّة في جريدة "الكوريه دوريان" التي تجطبَع في الآستانة يوم كان في تلك المدينة، وقد ترجمتَه إلى العربيّة ونشرتَه مج
 ، نقل  عنها، لأنهّ لم يحتفظ بالأصل الفرنسيّ[. ةمباحث علميّة واجتماعيّ الثاني، 

 (.249 -248)   47رق  الجزء الثاني، المقالة  ،المجموعةفي  شورمن ا،من العلم لسحر   نّ إ 3
 يّة الطّب الأميريكيّة.كلّ   4
 .I،   291 ،أعلام 5
 .282 – 266و   231 – 225   ،1917مراجعة عدد آذار  6
 .422   ،نفسهرجع الم ،الهلالمراجعة  7
 .102   ،يرصلجريدة الب الكتاب التذكاريّ  8
 المرجع نفسه. 9

 .II،   182 ،تراجم؛  5   10
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،خير 11
 (.15   ،لقرية حيث كان يشتري القطن )خيرالى هذه إلى اللحاق به إب ابن شقيقه رشيد لدعوة المؤلّف كان قد انتد  ،أخو شبلي غير الشّقيق ،أمين 12
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من هذا  ابتداء  . 2قامته فيهاإلن تطول  ،ولأسباب بقيت غامضة ،. ولكن1ة"تأسيس حياته المهنيّ بيأمل كان سكندريةّ حيث  لإلى اإ
 .الزمنيّ  اعادة ترتيب الأحداث بحسب تسلسلهإلمن يريد ا جدًّ وسيرته صعبة  ،المعطيات عن حياته نادرة ومتقطعّة صبحتأ ،الوقت

 قامته في طنطا إ
. 3فيها واستقرّ ن أخيه غير الشّقيق الذي وصل من ليفربول كمكان س ،في طنطا قرّر شبلي أن يستقرّ  ،لحاح أمينلإا ا أخير  مستسلم  

. وهذه السنوات كانت 6سعد داغرأسنوات بحسب يوسف  وستّ  ،5ميل زيدانإخير و  4يميإوقد أمضى فيها خمس سنوات بحسب 
نهّ  أبا منا أيض  علِ . كما يج 9برنا بذلك في ذكرياتهوهو يخ. 8للطّب س  فقد سمحت له بتنفيذ اختباراته الأولى كممارِ  ،7في مسيرته" "الأه ّ 

لم  ن إ  كانوا يقولون نّ لا ،هؤلاء الريّفيّين الخشنين والفظّين الذين كانوا يرفضون أن يدفعوا له أتعابه ،ا الفلّحينخصوص   كان يعالج
وقد تعدّى نشاطه  واسعة. شهرةنهّ اكتسب هناك لأ ،ة لهبِح ر ْـنطا كانت مج قامته في طإ نّ إ. ومع ذلك ف10المعاينة بعديشعروا بأي تحسّن 

ازدياد في ذلك العصر. "وتطوّرت المراسلت مع  فكان يقوم بمراسلت متواصلة مع ألمع المفكّرين في العالم العربّ  ،الطبّيّةطار مهنته إ
يحاني وجبران صوره لأمين الر   ،نفسه المصدر بحسب ،. وقد أرسللعراق وفلسطين وسوريا ولبنان..."سبانيا واإميركا و أعدد معجبيه من 

سماعيل. إوي أنّ المهاجرين السّوريّين واللبّنانيّين في طنطا اختاروه ليمثلّه  في استقبال الخديبيخبرنا  ،ناحية أخرى. من 11خليل جبران
الجنس اللّطيف. أصله  بخصو وترسّخ ذوقه قلبه استيقظ : افي هذه القرية أيض  بدأ حياته الاجتماعيّة والعاطفيّة  ومن المرجّح أنهّ قد

بيت  لما كان عليه في ماثل  سن الضيافة في بيت أمين كان حج   ،من خلل عائلته كان يدفعه لذلك. في الواقع اكتسبهالذي  رجوازيّ و الب
 .13ذلك ؤكّدونورفاقه القدامى في لبنان ي ،في ما يتعلّق بمصر 12يمي خيرإد ذلك الشميّل في كفرشيما. تؤكّ 

ه زوجته فيرجيني يلإالذي كانت تنتمي  رستقراطيّ الوسط الأ الى اأيض   تعود ربّما ،التي كانت تميّز بيت أمين في طنطا ،هذه الضّيافة
أصبح بيت أمين  ،كبير  وإلى حد   ،شارل جوفري. بفضلها القنصل الفرنسيّ  لأخيرة كانت ابنة. هذه ا(Virginie Geoffroy) جوفري

                                                           
 .6  خير،  1
 المرجع نفسه. 2
 .176   ،خير 3
 المرجع نفسه.  4
  .XXV  /1917،   422 ،الهلالمراجعة  5
  .II،   489 ،مصادر 6
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،خير 7
 المرجع نفسه. 8
 وما يلي. 24   ،(1924) 32   ،الهلالنشر مقتطفات منها في  تمّ  ،ادثلحو ا 9

 .27   ،هلالالمراجعة  10
 .31   ،خير 11
12   6. 
 واسمه فرحات ملح  فرحات. ،رواية أحد الجيران القدامى لهذه العائلة في كفرشيما 13
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الصغرى.  هاأختب اسيتزوج لاحق  التي  2ف دوماني وعقيلتهيجوز  لى السّيّداف شبلي . ومن بين أصدقاء البيت تعر  1اا حقيقيًّ ريفيًّ ا صالون  
لنظريةّ التّطوّر.  ضعارِ طبيب معروف ومج وهو  ،أصبحت زوجة الدكتور بشارة زلزل 3لى أخت أخرى لعفيفة دومانياوقد تعرّف أيضا  

  وبينماولى باءت بالفشل. أ. محاولة خطوبة مة قد يكون أوحى له بتأسيس عائلة هو الآخر  الكادحة المنظ   ـِمشهد حياة الدكتور العال
كان قد عرفّه   ،وريرا حج دلكسنأ ،من عمرها ةة في الثامنة عشر أجبهر بشابّ  ،على رصيف المحطةّ ،ا الذي كان مسافر  ينه أمكان يرافق أخا

بالزواج  وفكّرَ  ،صفاهما الفكريةّ ومظهرها ،لأقصى الدّرجات ،را ليقدّ ليها والدها. الوقت الذي أمضاه معها على الرّصيف كان كافي  إ
سكنون في كفر يالذين كانوا  ،خلل فترة الخطوبة في دير فرنسيّ. آل حوري اكمل دراستهتا أن تقبل بأن منها. لكنّه وضع شرط  

والحدث  .4ة لم تت ّ والخطب ،ضت طالب الزّواجرف ،التي اغتاظت من هذا الطلب الغريب ،ةولكن الشابّ  ،الطلّبعلى وا وافق ،الزياّت
( Aviérino)يجدعى أفييرينو  رجل يونانيّ من بعد أن تزوّجت  ،نّ هذه الشابةّأ"هو  ،ا والمتعلّق بهذه القصّةالذي ذجكر لاحق   ،الغريب

 ،"1918 وحتّ  1914الحرب من سنة  التّعاطي بالسّياسة قبلبلها  تسمح 5ةونشرت مجلّ  ،ا في القاهرةا أدبيًّ صالون   نشأتأ ،وطلّقته
ظريف حين طلب الغير طلبه  منغرورها المجروح ل اردًّ  ،ذا كانت هذه الدعوة التي ظهرت متأخّرةإ ما ،يميإل كمِ تج  ،شبليوقد تساءل "

 .6يدها

 الشميّل في القاهرة 
. وقد نحو المدن الكبرىتوجّه الريفيّون  ،1882ب في عام اد الذي أشعله عر لتمرّ االخطيرة التي نشأت نتيجة  طراباتضّ ا من الاخوف  
ر الشيخ ليستقرّوا في القاهرة. وبعد وقت فْ لى ترك هذه المنطقة وكَ إأمين وعائلته  طربت عيشة آل الشميّل المريحة في طنطا. اضطرّ اضّ 

وهي الكوليرا. هذا  ،ا المصريّينمصيبة أخرى ضربت لاحق   . ولكنّ 7 آخر حياتههناك حتّ  لحق به  شبلي واستقرّ  ،1885سنة  ،قصير
 .8حينوإلى موت الآلاف من الفلّ  ،لى خسائر بين السكانإدّى أالوباء 

 تلكجراّء من  اهتزّ الذي  لنظام الاقتصاديّ ل يكن الأمر سيّان بالنسبةلم  .آل الشميّل سالمين من هذا الوباءخرج  لحسن الحظّ 
وهذا ما  ،لّا يدفعوا ديون أعلى مصمّمين  وبالأخصّ  ،ما انوع  الوباء مفلسين  خرجوا من ،يمي خيرإ بحسب ،. "الفلّحونالأحداث

والتجارة تحت  ،فهو المؤسّس والمدير ،الضربة أصابت أمين بشدّةجنيه استرليني.  80000 ـال خوة شميّل لحواليلإتسبّب بخسارة شركة ا

                                                           
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،خير 1
 المرجع نفسه. 2
 .7   ،المرجع نفسه 3
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،خير 4
 .1898تأسّست سنة  ،سيلأنيس الج 5
 .8   ،خير 6
 المرجع نفسه. 7
 (102   ،راتمذكّ  ،)مراجعة زيدان 1883وكان ذلك سنة   8
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المتخرّجين من جامعة القدّيس يوسف في  ،دوار وماريوس وسلي إه ءأبنا نّ إف ،يمي خيرإل كمِ تج  ،"ولحسن الحظّ  ،. ولكنْ 1شرافه"إ
ا لنقيب المحامين في انتخابه نائب   توصّل ليت ّ  ،ةالقانونيّ  دراستها من مستفيد   ،. وأمين بدوره3كانوا سيبدأون حياهم  المهنيّة"  ،2بيروت

 ا أنّ خصوص   ،في خض  الفورة الأدبيّةخيه. العاصمة المصريةّ كانت أا مع عائلة شبلي ساكن   ظلّ  ،قامته في القاهرةإمصر. في بداية 
. وكانوا ينكبّون ا حارًّ استقبالا  هناك رون اللبنانيّون يُدون ب والفنون والعلوم. فكان المفكّ ادسماعيل كانت مشجّعة للآإسياسة الخديوي 

 .4شبلي لنشر أعماله التي كان قد ألفّها في الريّف سَ يةّ. فتحم  حرّ  على نشاطاهم  بكلّ 

   ةالجديد عائلته
ا في طنطا في سابق   ابهوكان قد التقى  ،الشقيقة الصغرى لعقيلة جوزيف دومانيهي و  ،5أرملة نجيب بولادبتزوّج شبلي في القاهرة 

خ الدقيق . التاري7ن وصبّّ اابنت ،أرملة ولديها ثلثة أولاد؛ وكانت نادرة الجمالة مرأة شابّ إ ،يمي خيرإبحسب  ،. كانت6صالون أخيه أمين
 اوصف  التي قدّمت  المصريةّ الأخبارصحيفة  وفي ،في هذا التاريخ هلأنّ  ،1898بعد  حصل. ولكن يبدو أنهّ لهذا الزواج بقي مجهولا  

على الأرجح العامل هي  ،الصّحيفة بحسب ،عزوبيتّهنّ إ. "النا كرجل في سن النّضج ولا يزال عازب   هتْ أظهرَ  ،لشبلي اومعنويًّ  اجسديًّ 
المواضيع التي كانت  له المجال للتفرغّ لكلّ  اتارك   ،من كلّ الأعباء العائليّة امحر ر   ،على فكره امحافظ   ،ظهار مواهبهإالذي سمح له ب برزالأ

 .8هممّه

تة في . هذه الشّهادة مثب9حياته" نهّ "غمره  بالعاطفة التي حملها له  كلّ إ زوجته. حتّ  تربية أولادشبلي ب اهت ّ  ،وبما أنهّ لم يجرزَق بأولاد
 لديه ثارأنهّ أب ،10يمي خيرإ بحسب ،تأسيس هذا المنزل الجديد "كان له تأثير أوّل . ولكنّ (Fina) زوجته لويز وفينا أياّمنا من قبل ابنتَي 

ونّط الحياة العالي الذي كان  ،والتحرّر ،ة الجديدةاته العائليّ باهتمامات أرفع". مسؤوليّ  اذ كان منهمك  إ ،لم يكن قد فكّر فيهاأسئلة 
 هنالك تكان  ،وكان يعاشر الطبّقة الراقية المصريةّ ،لى عائلة بورجوازيةّإنهّ كان ينتمي أاديةّ كبيرة. وبما له مشاكل مّ  خلقتْ  ،يعيشه

 ،نذار زوجتهإن دون و ا ومعه مدعوّ لى المنزل غالب  إنهّ كان يعود أب أخبرتنا "فينا"من الصّعب التملّص منها. ابنة زوجته واجبات اجتماعيّة 
                                                           

 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه 1
 والتالية. II،   139 ،آداب ،شيخو 2
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،خير 3
 .9   ،المرجع نفسه 4
باس  حارة معروف  حيّ  ،بحسب فينا بولاد ،حيث يوجد ،وأصله من الشّام ،زوجها الأوّل كان نجيب بولاد. من أصل سوريّ  ،ابنة صاحب دخل في طنطا ،ا زنوّبيا نعمة الله بيطارنّ إ 5

 (.16   ،في الحكومة المصريةّ في أياّم عبّاس حلمي )خير ابولاد. وقد كان موظّف  
 المرجع نفسه. 6
وجوزيت  ،وجوزيت )اليوم السّيدة غبريالي(. وكل هذا مؤكّد من خلل أقوال فينا بولاد ،وهو سفير لبنانيّ  ،ناصيف لبيرأ، زقت لويز بابن. رج اير مات عازب  وه  لويز وفينا وغبريال. وهذا الأخ 7

 بولاد.
   ،35عدد رق   ،للشميّل المجموعةفي  شورمن وهو ،ركتّاب العربيّة في مصوس" ومعنونة: أت" بتوقيع الأخبارفي الصّحيفة اليوميّة المصريةّ   1898مقتطف من مقالة منشورة سنة  8

 ل.شواغتحت عنوان  ، 215 -212
 .17   ،خير 9

 لمرجع نفسه.ا 10
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على متابعة  افلقد كان مواظب   ،جاهزة لاستقبال عدد كبير من الضّيوف. علوة على ذلك ادائم   ن تكون طاولتهأوكان من الواجب 
يف يرسل عائلته ا بمفرده. وحين كان خلل فصل الصَ وكان من النادر أن يحضره ،اوروبّ أق آتية من رَ العروض المقدّمة من قبل فِ 

 .1اراتكان هو يتناول الطعّام في نادي السيّ   ،للصطياف في لبنان

نهّ إ "فينا بولاد". قالت لنا دارة ميزانيتّهإب هولع أن يسمح له من الطبيعيّ وهكذا لم يكن  ،ا بلعب الورقشغوف  كان   وفضل  عن ذلك فقد
 ،مع أصدقاء حول طاولة البوكر مساء  في منزله كان يُتمع  ،ةبعد نار مليء بممارسة مهنته وبنشاطاته الأدبيّ  ،يلعب في الخارج ذا لمإ

الناّدي الأمراء ه كان في الغالب يلعب في نادي السّيارات. كان يتردّد على هذا بحسب ما كان يقول. ولكنّ  ،وذلك بهدف الاسترخاء
فينا "شهادة  ،الموضوع بخصو  هذا ،السيّدة خير تؤكّد و  .ة في ذلك الوقتة والسياسيّ وكذلك النخبة الاجتماعيّ  ،من العائلة المالكة

مصحوبة في ساعات الاسترخاء هو وجبة طعام لذيذة  أكثر ما كان يقدّره شبليآخر كان يتردّد عليه الشميّل. " اوتذكر نادي   "،بولاد
كانت   ؛ هذه اللعبة المطابقة لذوق العصر... سهرة بوكرلكذمساعد على الهض  وكفالفكاهة على الطاولة أفضل  ،بدعابات فظةّ

فهي لم تكن تضعف  ،ذا كانت سياسة التبذير هذه تحرم عائلة شبلي من الاستقرار الماليّ إ. ولكن 2في نادي محمّد علي" ارائجة جدًّ 
 .3نزلهلم ه السخيّ شعلة حبّ 

 زيادة  يّ شبلي وم  
 قدو  ،6ل لقاء بينهماأوّ عن  5حروسةماليخبر في جريدته  ،الياس زيادة ،. والد هذه الأخيرة4زيادة يّ لى مَ إ اأيض  شبلي في القاهرة تعرّف 

أنهّ ما من تاريخ . بما 8أزهار حلمسوى  بعد لم تكن قد نشرت يّ مَ  نّ إف ،قوله . بحسب7ا عليه على الأرجحوكان شاهد   ،حصل في بيته
دّد لهذا اللّقاء تاريخ نشر القصيدة المذكورة  ،1911 ا بينوتحديد   ،1909في سنة  ،يّ من قبل والد مَ  المحروسةقد تّم بعد شراء ف ،محج

 ،صاحبها الأب جورج كفوري التي كان . هذه الصحيفةالمهذّبتاريخ نشر التقرير عن لقائهما في  ،1913كانون الثاني   4و ،أعله
                                                           

 في القاهرة. كان عبارة عن مطع  وصالة لعب. ،ناخيقع في شارع مَ  1
 .16   ،خير 2
 .17   ،المرجع نفسه 3
 (38 .  ،في حياتها المضطربة يّ مّ  ،يزيس كوبيا )مراجعة جميل جبرإا باس  واحيان   ،يّ ها كانت توقّع باس  مَ هو ماري زيادة. لكنّ  (. اسمها الحقيقيّ 1910 – 1886) 4
 (30   ،بحسب جميل جبر )مراجعة المرجع السابق ،1909في سنة  ،(26   ،)خير يّ وقد اشتراها والد مَ  ،1880أسّسها سلي  النقّاش سنة  ،صحيفة يوميّة عربيّة مصريةّ 5
لى الوثوق بالياس زيادة في ما يتعلّق إنا نّيل ر دقيق. لكنّ مؤشّ  جبر لا يعطي أيّ  (. لكنّ 95   ،( )مراجعة المرجع السابقهذا اللّقاء الأوّل تّم في بكفيّا )مصيف لبنانيّ  ،بحسب جميل جبر 6

 دة التي يربطها بها.لى التفاصيل المحد  إ انظر   ،بمكان هذا اللّقاء بين الكاتبين
 ،أ ،4)   1913كانون الثاني   4عدد  المهذّبلا سيّما بفضل صحيفة  ،لك اللّقاءذلع على المحادثات التي حصلت في قفد استطعنا الاطّ  ،مفقودة في أياّمنا لمحروسةاأعداد  بما أنّ  7

ل المعلومات ا بفضوأخير   ،(183   ،فسير  )مراجعة لو المهذّبعن  فسير  والتقرير المقدّم من قبل لو ،XXX  /1921،   815 – 817عدد الهلال ة وبفضل مجلّ  ،ت( ،ب
كما هو الحال على   ،المحروسةنا نعتقد انّ خير قد أتت بها من ت لم تأتِ على ذكر مصادرها. لكنّ امعلوم ،والتالية( عن كاتبنا 27يمي خير )  لإغير المنشور الواردة في الكتاب 

 .يّ هو الوحيد الذي حضر لقاء الشميّل بابنته مَ  ،الياس زيادة ،المحروسة صاحببما أنّ  ،اللّذين لم يكن لديهما مصدر آخر الهلالو المهذّبالأرجح مع 
نجصحت مي بتعلّ  اللّغة العربيّة. سوف  ،يزيس كوبيا. وبعد نشر هذا الكتابإ باس  [وموقّع ،لامارتين لشاعر الفرنسيّ إلى ا ىمهد   ،1911سنة  منشوربالفرنسيّة  ]إنهّ ديوان شعر ،خير8

الصفحة  ،المرجع نفسه ،الكتاب التذكاريّ  ،يرصالب)مراجعة  يّ اس  مَ بوقد عجرفت  ،مختصر لاس  ماري ،يّ موقّعة باس  مَ  ،المحروسةوتبدأ بنشر مقالات في صحيفة  ،تتحسّن لغتها
 ( 101 ،  نفسها
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أو  اأخبار   ،بعد يوم ايوم   ،بأن تنشر له تهت ّ لهذا الأخير وس النّشاط الأدبّ تتابع عن قرب س ،ئهأصدقامن و  لشميّلباالمعجبين من هو و 
 زيادة.  يّ مَ ـب لكاتبل لقاء لوقد تّم فيه أوّ  ،1913كانون الثاني   4 ،أن تجروى أحداث يوم  كهذا اذ  إ مقالات. فمن الطبيعيّ 

 بتاريخ حزيران ،يّ رسالة شخصيّة من مَ ل ،1عن الشميّلبالكتابة ته همفي مسا ،فسير  نشر لو ا هوالآخر الذي لا يقل وضوح  ليل والد
عوني في من أوائل الذين شجّ  اوواحد   ،خلل السّنوات الثلث الأخيرة من حياته ارائع   ا: "الدكتور كان صديق  تقول له فيها ،1915

  4ا قبل وتحديد   1913قد التقت به لأوّل مرةّ خلل سنة  يّ تكون مَ  ،1916في آخر سنة  حصلموت الشميّل  بداياتي." وبما أنّ 
كانت قد   ،. قبل أن تلتقي بشبلي2شراف لطفي باشا السّيدإحينها تدرس اللّغة العربيّة تحت  يّ كانون الثاني من السنة عينها. كانت مَ 

قد  ،بحسب الياس زيادة ،رغوب فيه بشدّة من قبل الطرّفين. اللّقاء الم4من خللها عدم ثقته بالجنس اللّطيف تاكتشف 3ه مقالةلقرأت 
فقد  هوا الطبّيب على مفهومه الخاطئ للمرأة. أمّ  تقد عاتب يّ مَ  يبدو أنّ هذا الموضوع.  في ما يخصّ  اوجهات نظرهم ،كما قيل  ،بقرّ 

 ،شعرلجأ الى اليكون قد  ،ولتحقيق ذلك ،فحاول أن يجطمئنها على حسن نواياه ،امهذا الاهمّ  طورةشعر بخة و أجعجب بشخصيّة الشّابّ 
 :هارضاليكسب  ،بحسب الياس زيادة ،بتعابير التقرُّ  . وقد استعمل كلّ يّ بّه مَ الذي كانت تح هذا النّوع الأدبّ  ،5يمي خيرإبحسب 

 يقول الشميّل. ،أن التقي بكِ ب ،منذ وقت طويل ،أرغبج  "كنتج  -
 لكنّني أخاف منك. ،يّ أجابته مَ  ،نا كنت أبادلك هذه الرغبةأو  -
 تخافين منّي؟ ولماذا؟ -
 ميول روحيّة." اتبينما أنا شاعرة ذ ،يّ لعدّة أسباب وأهّمها أنّك تكره النّساء وانّك مادّ  -

 ا".مع أفكارها وليس معارض   متعاطفٌ  الرجل العظي هذا  أنّ "راضية باكتشافها  يّ كانت مَ   ،6المهذّببحسب 

 اأبياهمثارت أو  ،أثرّت فيها]بالفرنسيّة[  ". في اليوم التالي أرسل لها الطبّيب قصيدة  ـِ"أنت شاعر بقدر ما أنت عال :قالت له في النّهاية
تحت عنوان "المصالحات الكئيبة" والتي  مكتوبة باللّغة الفرنسيّة أبيات عشرمجموعات من وقد ردّت عليه بثلث  .شغفها يةّالشعر 

 .7المهذّب مجلّة انشرهما أيض  

                                                           
 .5عدد رق   ،154   1
 .27 -  26   ،خير  2
 .27   ،المرجع نفسه  3
 .27   ،؛ خير 4   ،1913كانون الثاني   4 ،المهذّب؛  183   ،فسير  لو  4
5    27. 
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه  6
 [.65 -63]يجراجَع بعض هذه القصائد المتبادَلة بين الشميّل ومَيّ في مؤل ف جورج هارون،    .28   ،الصفحة نفسها ؛ خير ،المرجع نفسه  7
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 الصفحة في ،انشرت أيض   نفسها الصّحيفةو يزيس. إلى الشّاعرة إتحت عنوان  يّ مَ ـقصيدة أخرى للشميّل مهداة ل 1المهذّب تنشر 
نواياها فيها تعلن  عَينه الوقت وفي ،ومضايقة لكاتبنا  بأبيات شعريةّ فرنسيّة أكثر جرأة حيث كان يبدو فيها همكّ  يّ جواب مَ  ،إياّها
 .2البريئة

لفلسفة الذين كان ينصحها به : مؤلّفات ابقراءة  امهتمّة أيض  خللها  يّ لفترة من الوقت كانت مَ  تستمرّ ا هذه المراسلت الأدبيّة
راح يكتب و ؛ يّةالأدبالشؤون شارك شبلي أكثر ب ،يّ مَ ـبهذا اللقاء من ابتداء   ،يمي خيرإ. بحسب 3وداروين ،شوبنهاورو ، كانطو ، نيتشه
فهمه  عن قدرهما "على اوكان راضي  ، 5بشجاعتهاا بذكاء الشّاعرة و قد كان منبهر  ل .4العربيّة والفرنسيّة تَينشعريةّ باللّغ اات  أبي اغالب  
 ،الورق عبلفور انتهائه من التأليف. وراح يمتنع عن  ةللشّاعر نهّ كان يرسل كتاباته أب 7. السيّدة خير تخبرنا6"ةقّ ره الشّافكاأفي  متابعتهو 

 اوهذا الصالون كان معتبر   ،من ركائزه لعدّة أعوام االذي كان واحد   الأدبّ  اليمضي أوقات فراغه في صالون ،ا عليهالذي كان عزيز ا جدًّ 
 .8والأكثر شهرة في مصر الوقت الصالون الأه ّ ذلك في 

 وجمال الدّين الأفغاني الشميّل 
عيد وأج  ،الزّهورفي مجلّة  1912ا مقالة نجشرت سنة ا على جمال الدين الأفغاني الذي سيخصّص له لاحق  تعرّف الشميّل أيض   ،في القاهرة
شعر  ،لى مصرإندريةّ. ومنذ أن جاء جمال الدين سكلمرةّ الأولى حين كان يسكن في الإ. وكان قد سمع عنه ل9الحوادثنشرها في 
عليه بغتة   تج حْ رَ طَ  ثّ  ،تكلّمنا بمواضيع مختلفة ،فناار ا في منزله. "حين تع. فأعطاه جمال الدّين موعد  بالرغبة في مقابلته في الواقع الشميّل

الي قد ؤ س"بدا لي أنّ : يقول شبليهذا العالم؟"  أمورالإنسان من بين  عبدهل الذي في الكائن الأوّ   شيخنا: "ما رأي السؤال التالي
 ،دخل في ديباجة طويلة ثّ  ،نهّ كان يريد تصحيح موقفهأكما لو   ،نهّ لم يفكّر فيه من قبل. تردّد لبرهةأكما لو   ،أخذه على حين غرةّ

بسبب سرعة الخاطر عنده  ،نفسه بهذه الطريقة بعض الوقت للتّفكير بالجواب. رجل مثله لم يكن بحاجة للتفكير لوقت أطوللا معطي  
نسان قبل ظهور الأديان للإ معبودأوّل  ا أن يكونا لطبيعة السؤال المطروح. ماذا كان مكن  نظر   ،الموضوع لم يكن سهل   ."وذكائه الحادّ 

لى عل  إواللّجوء  ،وأخرى عن عصور ما قبل التاريخ ،ةلى معلومات واسعة تاريخيّ إيُب الاستناد  ،هذا السّؤال جابة علىلإ؟ لوحى بهاالم
 وعل  الآثار. ،ةنسان والأنثروبولوجيا الوصفيّ الإ

                                                           
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه  1
 .28   ،الصفحة نفسها ؛ خير ،الرجع نفسه  2
 .27   ،خير  3
 المرجع نفسه.  4
 .28   ،المرجع نفسه  5
 يمي خير قرأت كلمة شبل )المرجع نفسه(.إ سدي الصغير". لكن يبدو أنّ أشبلي يعني بالعربيّة " 6
7   27. 
 ثلثاء )المرجع نفسه(. ا كلّ والاجتماعات الأدبيّة كانت تجعقد فيه عموم   ،يّ هل مَ أ ،. كان هذا الصالون في منزل آل زيادة30و 26   ،المرجع نفسه 8
 وما يلي. 411   ،1912كانون الأوّل   ،السنة الثالثة ،القاهرة ،الزّهورفي  ،جمال الدين الأفغاني 9
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لا يخفي الشميّل خيبة  ،ذاهما..." ل هو بين الغيوم وربّما هو الغيوم بحدّ : "الكائن الأوّ نى حديثه بهذه الكلماتأقد  محاوره أنّ  امتذكّر  
 ،يكتب الشميّل ،ما بالنّسبة ليأيةّ. "يناقش معه تخمينات فلسفيّة ومادّ ن أوكان يأمل  ،الأفغاني ملحد هو الذي كان يعتقد أنّ  ،أمله
شيء لأنهّ كان  من كلّ  اخائف   ،امتعثّـر   ،نحو الأرض اي  نحننسان الأوّل مج الإ لج تخيّ أ؛ في الطبيعة الحيوانيّة أكثر أنّ الانسان غارق عتبرج أف

 ،ة واضحريّ النظرية التطوّ  لىإ." التلميح الّا لاحق  إونظره لم يرتفع فوق الأرض  ،حدى الكائنات التي كان يراهاإ ألهّشيء. وقد  يُهل كلّ 
 : من الجواب الاستنتاجات التالية الشميل يستخلص .الإنسان من أصل حيوانيّ  أنّ  ووه

 جابة صالحة.إعطاء إيستطيع  لم يكنذلك ل ،في تاريخ الدّيانات الم يكن الأفغاني غائص   -1
 التي كانت ،لى الأدب. وديباجته الطويلةإكان يلجأ   ،أو يتخطّى حدود اختصاصه ،عن مجاله اخارج   حين كان يواجه سؤالا   -2

 برهان كاف  على ذلك. ،أدبيّة أكثر ماّ هي علميّة أو فلسفيّة

يستفيد من  ،قدرة استيعاب مدهشة بأنّ هذا الأخير "كان ذايعترف الشميّل  ،على المفكّر الأفغاني الفكريّ  هقِ مع ذلك ، ولتأكيد تفوُّ 
نّ ذلك مألوف أبالانطباع  هكذا فيعطي ،اي بأنهّ يعرفه وقد استوعبه مسبق  ؛ فيعيد تعبيره بشكل يوحه عند محاورهعنصر جديد يُد أيّ 
بذكاء   امتمتـّع   ،العلوم وفلسفة القدامى على على اطّلع تامّ  ،ام   ـِمن أبرز رجال عصره. كان عالجمال الدّين كان . قت طويلو منذ  ديهل

لّ  ايلة والمستقلّة. حديثه كان متع  عند النّفوس النّب لّا إلا نجدها عنده جرأة في الآراء  توكان وصاحب ثقافة استثنائيّة. حادّ  من  فل يمج
تارة وصحيحةليهإالاستماع  ولكنّها لطيفة على السّمع. كان يتمتّع بنظرة  ،مع لهجة خفيفة غريبة تعود لأصله ،. كان يتكلّ  لغة مخج

 الذكاء." بين متلألئتَ  ،في محجرهما وعينين سوداوين غائرتين قليل   ،رائعة

وموقفه تجاه الشعوب المقموعة.  ،ثوريّ : وهو فكره التجاههعجاب الشميّل إيثير  ،لا يقل أهميّة عن الأوّل ،آخر ولكن هنالك عامل  
 ،أديب اسحق اللبّنانيّ  لكاتب الثوريّ في تشجيع ل ،1اكتشف الشميّل عنده هذا الفكر المتحرّر خلل خطاب ألقاه في مسرح زيزينيا

الشميّل  استمتع؛ وقد وضوع الاستبداد واستعباد الشّعوببحضور حشد كبير يتضمّن وجهاء سوريّين ومصريّين من الجنسين. وكان الم
عليه  أن  ذا جلسإو  ،عليه  أن يقفوا ذا وقفإ؛ شيء والملك هو كلّ  ،ليسوا بشيء ناسال وكأنّ : "ه العباراتبهذ بشكل خا ّ 

 .2يُلسوا"

"لقد ارتجل لمدّة  .وشجاعة   ا وشكل  مضمون   ،ااستثنائيًّ  اا وسياسيًّ ا اجتماعيًّ للحشد خطاب   هَ ج  وَ  ،الشميّل ىبحسب ما ير  ،فغانيالأو 
ليه وأثار حماسه . وكأنهّ كان يأسره  إه أبهر المستمعين لدرجة أنّ  ،صعوبة في التعبير ةوبل أيّ  ،مؤشّر تعب ساعتين على التّوالي بل أيّ 

ة ض فيها النظريّ دحَ  المفكّر الأفغاني قد كتب رسالة   كاتبنا قد تعجّب حين عرف بأنّ   . هذا لا يمنع أنّ 3  لعبة بين يديه"وأنّ  ،بكلماته

                                                           
 كان في وقت الشميّل.  ،مسرح في القاهرة 1
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،الزّهورمراجعة  2
 .416   ،المرجع نفسه 3
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الأسئلة  عالجةله بم انتسمح تجريديةّة وفلسفته الالمبادئ النظريّ  لم تكن مدرسة الفلسفة القديمة.لى إنهّ ينتمي أواستخلص  ،ةيّ المادّ 
بالرغ   نالذي ،كالمعرّي  ،وكان من غير الممكن تصنيفه مع الارتيابيّين على العلوم الحديثة. كانوا يعتمدونبطريقة علماء الطبيعة الذين  

 إلّا إذا كانوا ،ةغير قادرين على إثبات آرائه  بأدلة علميّ  بما أنّ  ،هؤلاءحول موضوع أبديةّ العالم.  يتردّدون ،نبوءةلل من نفيه 
 من المؤمنين. امن الملحدين وطور   يتقربّون تارة   ،معتقداهم  مع ما يفضّله العصر مجكَيّفِين ،انتهازيّين ونفعيّين

 .1امؤمن    يكنه لمللعتقاد بأنّ  الّا أنهّ يميل جديًّ إ ،امّا بالنسبة للشميّل فمن الصعب عليه أن يعبّر عن رأيه بما يتعلّق بجمال الدّين

  1909زيارته للبنان سنة 
لّا بعد موت هذا إلبنان لى إولم يحاول العودة  ،عدام من قبل السّلطان عبد الحميدد يكون الشميّل حجك  عليه بالإق ،2اما ذكرنا سابق  ك

 ل فكرة"أوّ : كتب قائل  نّ سياسة الدّولة العثمانيّة كانت سبب هجرته من لبنان.  أ 4الحوادثفي  مذكّراته. يخبر شبلي في 3الأخير
لّا أب ام  قسِ مج  ،من بلد الشاموهذا سبب هجرتي  ،سطنبولإوحك   يّ ر المص  بين الحك ائلالفرق اله لى مصرإبالي عند وصولي ب ترَ خطَ 

نة وَ ن ـْـمجعَ وال ،أنّ عريضة الشميّل التي وجّهها للسلطان عبد الحميد ،في هذا الشأن ،يمي خيرإد حد  جـ "ت لّا اذا تحسّنت الحال.إأعود 
 .6في ذلك السبب كانت ،5لامآشكوى و 

 ،خللها وطنه سوى مرتّين رْ زج بعد غياب أربعين سنة لم ي ـَ ،1909ت في صيف سنة م  ـتكون قد ت نض أفترَ لبنان من الملى إهذه الزيارة 
على  اضيف   فحل   ،شديد الحرارةاستقبال وقد خصّه اللبّنانيون ب .7سبع وعشرين سنةلى إالسابقة تعود ام فقط. وكانت الزيارة لبضعة أيّ 

لأنهّ كان  ،8قرش" أيّ صاحب فندق أو قهوة أو شحّاذ ليقبل منه  ،يمي خيرإ بحسب ،. "لم يكن هناكمن المجتمع اللبنانيّ  عناصر عدّة
 في أرض أسلفه بكتاباته وأفكاره. امعروف  

                                                           
 . 417المرجع نفسه.    1
 .26   ]من مؤل ف هارون[، الفصل الأوّل ،. مراجعة34   2
]ولا بدّ من الإشارة  زوجته وأولاده في القاهرة. ا، تارك  تى بمفردهأنهّ أ واستلم تركيا الفتاة الحك . وتضيف ،لّا بعد موت عبد الحميدإلى لبنان إتؤكّد فينا بولاد أنّ شبلي لم يستطع المجيء  3

البيان الذي "أذاعه السفّاح جمال فإنهّ مؤك د بموجب (، 69)هارون،    هنا، وعلى خلف ما يذكره هارون من أنّ حك  الإعدام بحقّ الشميّل غير مذكور في أي  من المصادر الأخرى
. وهذا البيان منشور في مجلّة يوم إعدام القافلة الأولى، ولكنّه لم ينشره في كتابه الأحمر، فكاد يُهله العاملون في تدوين تلك المرحلة الخطيرة من بعثنا القوميّ" 1915آب  21باشا في 

 -205،   1983لبنان، دار الرائد اللبنانّي،  -راجَع نصّه في: يزبك، يوسف إبراهي ، مجلّة أوراق لبنانيّة، المجلّد الثاني، الحازميّةأوراق لبنانيّة تحت عنوان: "منشور القائد الكبير"، ويج 
 1333شوّال 10، الصادر يوم السبت 361ويجشار إلى أنّ البيان سبق نشره في جريدة البلغ البيروتيّة، العدد من المجلّة.  206. واس  "الدكتور شبلي شميّل" وارد على الصفحة 208
 . 1915آب  21هـ/

 .XXIII  /1924،   137 – 142 ،في الهلال لمقتطفات المنشورةمراجعة ا  4
 (.II،   496 ،مصادر ،)مراجعة داغر ،1896 ،معارف ،القاهرة 5
 .19 – 18   ،خير 6
 :يهعجبين الذين ساهموا في نشر كتابَ المجـ لى الأصدقاء و إهة من الشميّل وج  مج  . ]وهذه الكلمة[  ج ،[علميّة واجتماعيّةمباحث ] المجموعةمن  [الثانيالجزء  أوّل]الشّكر في  كلمةمراجعة   7

  .لجزء الثاني منها[ا]مباحث علميّة واجتماعيّة و  ]الجزء الأوّل من المجموعة[،والارتقاء  فلسفة النشوء
 .34   ،خير 8
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يقيا الجنوبيّة ر فإو الجنوبيّة وفي أفي أميركا الشّماليّة  ،المهاجرين في بلد الشّاملزيارة  ،صرّوف بحسب ،لو كانت الفرصة قد اجتيحت له"
ا في ما يتعلّق مّ أ.1الشّرق" أنتجته بلدفيلسوف  أه ّ  ،ينما كانأ ،اعتبروه جميعه  لكانوا ،وزيلندا أو في اليابانوستراليا وفي نيأوفي 

ن أيحاول  ،مقابر أحبّائه ينحني على ،يقبّل أرضها ،لى كفرشيماإ: "يركض يمي خير بهذه الكلماتإتصفها لنا فبعاطفته لوطنه الأم 
 .2في الأجواء العائليّة" اوأن يغطس مجدّد   ،حبّاءالموتى الأ تذكريس

رة المتعاطفين والأصدقاء قد شجّعوه على جمع كتاباته المبعثَ  أنّ ب 3يخبرنا .هذا الأمر" اولن أنسى أبد   ،بالمعروف تج رْ "لقد غجمِ يقول لنا: 
التبرعّ. وقد خلل المشاركة في تكاليف النشر من  4عليه واح مجموعة من عدّة أجزاء. وقد اقتر وعلى نشرها في ،في الصّحف والمجلّت

مين قائمة من المنظّ  [مباحث علميّة واجتماعيّة]الجزء الثاني،  المجموعةكتابه   ]أوّل[في حاشية في  ،نشر الشميّلو  ،أجنجز هذا المشروع
 ،من بيروت وكان المانحون وجهاءَ . 7"أمين وهبة كرم"الخواجا و ،6"الدكتور أيوّب تابت"و ،5"الكفوري ولص ب الخوري": ينالرئيسيّ 

 ،وجريديني ،وتويني ،وطراد ،وبجسترجس ،وطنطا. وتظهر أسماء سجرسجق ،والمنصورة ،وحلب ،ةسكندريّ والإ ،ومصر ،وغانا ،وجبل لبنان
يخبرنا في  ،منه  اكرم    ه لم يكن يريد أن يظهر أقلّ وبما أنّ . 8جدعونو  ،ودهّان ،وفرعون ،وكرم ،وحوري ،أرقشو  ،وصيقلي ،وقرداحي
دفع ب له يةّ تسمح المادّ   حالته لم تكنالذين من  ،وللطلّب في سوريا ومصر مئة نسخة لرجال الأدب ثثل اأنهّ وزعّ مّجان  بحاشيته 

ن حصل فمَ  ،لم يكن تتمّة للأوّلالثاني زء الج وبما أنّ  ،موعات الموزّعة. ولكنحصلت سوريا على نصف عدد المج بحيث ،ثمن الكتاب
ومن أجل تعمي   ،جراء من أجل انتشار أوسع للمجموعةالآخر. وقد اتّخذ الكاتب هذا الإله الحصول على  لم يكن يحقّ  أحدهماعلى 

 .لفائدةا

  لى مصر ونشاطه السياسيّ إعودته 
ناض لبنان إللمساعدة في  تركيا الفتاةبالتّوافق مع  بتأسيس حزب سياسيّ  ،يمي خيرإبحسب  ،ر شبليفك   ،بعد عودته من لبنان

 ،حتّ ولو كان يوافق على مبادئها ،جمعيّة أيةّ في ادي  عا اأن يكون عضو  ب انهّ لم يقبل أبد  أ ،1908سنة  ،ه صرحّ بنفسهوسوريا". ولكنّ 
لم يعد يشكّل في الأحزاب السياسيّة  ما كان يعيق انخراطه الرسميّ  يتّه في الكلم والأعمال. ولكنحرّ ه لم يكن يريد أن يتنازل عن لأنّ 

 عقبة بعد خمس سنوات

                                                           
 .I،   292 ،أعلاممراجعة  1
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه 2
 .ـ[ه -،   جمباحث علميّة واجتماعيّة، المجموعة ]أوّل الجزء الثاني من في كلمة الشكر ا  أيض   تجراجَع ،، المرجع السابق خير 3
 ،المقتطف)مراجعة  فائدهما لأجلفاظ بكتابات الشميّل الهدف من هذا الطرح كان الاحت . هذه الأخيرة تقول إنّ الهلالو ،المقتطف :ناالكبيرت تانالعربيّ  تانالمجلّ  أكّدتهقتراح هذا الا 4

XXXVI  /1910،   36، الهلالو، XVIII  /1909 – 1910،    565). 
 .المهذّبصديق الشميّل وصاحب مجلّة  5
 (.1943تموز  21 –شباط  18للجمهورية اللّبنانيّة ) الرئيس المستقبليّ  6
 سكندريةّ في أياّم الشميّل.في الإ اقيم  مج كان  ،من وجهاء لبنان 7
 .[هـ-د   [،مباحث علميّة واجتماعيّة ،الثاني]الجزء  المجموعة ]أوّل[مراجعة هذه القائمة في  8
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من أجل اجتماع  ،رفيق باي العظ  لمجموعة عثمانيّة مقيمة في مصر أطلق نداء  باسمه وباس  الكاتب العثمانيّ  ،1913سنة  ،في الواقع
بإلقاء  ،والشميّل ،من رفيق باي الحزب. وقام كل  ذا لهمع برنامج  ،"ةة العثمانيّ اللمركزيّ  توزيع بيان عن حزب " وهناك تمّ  .في منزله

صلح. وكان لإجراء اإورغبة الدولة والشعب في  ،العثمانيّة مبراطوريةّض لها الأالمخاطر التي تتعرّ بخطاب ذكّرا من خلله المستمعين 
إلى سخاء المواطنين. نوقشت تنظيمات  نداء  وجّها  نجاح. وللحصول عليه لكلّ  أساسيّ  لالمال هو عام ين على أنّ ن متّفقَ االخطيب
 في قراءة ه لأخذ وقت بعدئذ  ليرة. وتفرّق الجمع  20بقيمة  احد الموجودين اشتراك  أدفع و  ،داريةّ فيه. طجرحت أسئلةلإواللجنة ا ،الحزب

 . 1داريةّلإلى أعضاء اللّجنة اإرسال ملحظاهم  إقبل  ،وبيانه ،برنامج الحزب

ودعاه   ،أشخا  أغنياء ووجهاءلى إتوجّه و  ،بتأسيس مستشفى. ولذلك باشر بدعاية كبيرة ،عند عودته من لبنان ،اشبلي أيض   واهت ّ 
 .3لّا بعد وفاتهإالنور  "دار الشّفاء"مستشفى  رَ ولم ي ـَ ،ذ الفكرة. ولم تنفّ 2لمشاركته

في حين كان  ،لم يتوقّف الشميّل عن نشر مقالات في مختلف الصّحف والمجلّت العربيّة في مصر ،1911سنة  ولغاية 1891من سنة 
ت ومن بين المجلّ  .8الجريدةو ،7مالم قط  و ،6المؤيدّو ،5الأخبارو ،4يرصالب: . ومن بين هذه الصحف يمكننا ذكرج بّ مزاولة الطّ  تابعي

مواضيع  (sujets d’actualité)جملة الأمور التي كان يعالجها  من. و الزّهورو ،الشّرق ةفتاو ،المقتطفو ،الهلال: ذكرج  يقتضي
خصّص  ،1912. وخلل صيف 13جتماعوعل  الا ،12والصّحافة ،11والفلسفة ،10وعل  حفظِ الصحّة ،9ومشاكل التّعلي  ،اليّاتالح

 .14حرب البلقان اندلعت ،على ذلك فيه كان يعمل  وفي الوقت الذي ،مذكّراته. ولكنْ  كتابةفراغه ل وقتَ 
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 رشيد الشميّل ابن شقيق شبلي الشميّل. 1897أيلول  1أسّسها في  ،صحيفة عربيّة مصريةّ 4
 .1919نيسان  24تأسّست في القاهرة في  ،جريدة يوميّة مصوّرة 5
 أحمد ماضي وعلي يوسف. 1887أسّسها سنة  ،القاهرة فيجريدة عربيّة  6
 يعقوب صرّوف وفارس نّر وسلي  مكاريوس. ،1909كانون الثاني   1في  ،القاهرة أسّسهافيجريدة عربيّة  7
 أحمد لطفي السّيّد. 1907آذار  9أسّسها في  ،صحيفة عربيّة مصريةّ  8
 .]الجزء الثاني[ المجموعةفي كتابه  41و 40 ينرقمَ ال تَينالحامل تَينمثل المقالَ  9

 .]الجزء الثاني[ المجموعةفي كتابه  37الرق   ةالحامل ةمثل المقال 10
 .]المقالة الثالثة، الجزء الثاني[ الحياة وأصلهامثل مقال   11
 . ]الجزء الثاني[ المجموعةفي كتابه  45و  44مَـينين الرقتَ الحامل تَينتمثل المقالَ  12
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 ا لى أوروبّ إ أسفاره
ر الطّب في الغرب يدفعه للتّصال تطوُّ وكان لمانيا. ألى فرنسا و إ اخصوص   ،الى أوروبّ إسافر الشميّل عدّة مراّت  ،قامته في مصرإخلل 
ت في وهنالك معلومة نجشرَ  مختبراهم .لماء الآخرين الذين كانوا يقومون بتجارب بيولوجيّة في عبال وكذلك ،هذا العل  أسيادالمباشر ب

 ،لحضور مؤتمر العلماء والأطبّاء ،السنة لى باريس خلل تلكإانتقل من مصر نهّ ألى إ ،في هذا الشأن ،تشير 1889سنة  1المقتطف
بمناسبة اكتشاف  ،(1890)ا في السّنة التالية أوروبّ  لىإقام برحلة ثانية  ،من الحكومة المصريةّ بدع  ماليّ و وللستفادة من خبراهم . 

 ينطامعال ،بلدان العالم عدد كبير من الأطبّاء من كلّ دفع ب ؛ مـمّا"عالميّ  وَقْعٌ  "كان له الذي هذا الاكتشاف ،من قبل كوخ عصية السلّ 
 .2نفسِه لهدفل لى المانياإ للتوجُّ  ،ةسريريّ التجربة التلك نتيجة  دراسةب

 ثناء الحرب العالميّة الاولى أشبلي 
 الشّعب والعلماء الألمان. لكنّ أفراد  اوخصوص   ،3اوروبّ أظهور عصر جديد بفضل تدخّل بكان الكاتب يأمل   ،خلل أحداث البلقان

ين عن المسؤولَ  ،والطبقة العسكريةّ التي كانت تدعمه ،4أنهّ كان يعتبر القيصر اخصوص   ،قد خذلته 1918 وحتّ  1914من  بالحر 
 ضدّ  ا. وقد رفع صوته مرار  5"رفت كيف تنتظر لكانت ربحت العالمفلو أنّ ألمانيا ع .شبلي بحسب ،"هذه الحرب هي حماقة ذلك.

على  هي مثال رنست هيكلوجّهها في هذا الشأن لإ. والرسالة المفتوحة التي 6الشرور والفظائع التي كان يسببّها هذا الصراع العالميّ 
الجرائ  التي ارتكبتها حكومته . تتضمّن رسالة الكاتب ب ،ام   ـِوتسعين عال ةفة من ثلثمع مجموعة مؤل   ،الألمانيّ  النّشوئيّ  وقد أقرّ ذلك. 
عمى الذي أثاره النظام لأمي الفلسفة النشوئيّة قد استطاعوا الاستسلم للجذب امعلّ  ق أنّ د  صَ . لم يكن يج اقاسي   اوانتقاد   ملمة  

الكفاح من أنّ نظريةّ " نسيَ نهّ ألكن يبدو و ." وقّععتقاد أنّك لم تالافي  ستمرُّ أ ،ل"بروفسور هيك: ويستنتج قائل  . المطلق العسكريّ 
وقد اعترف  هذه الأخيرة تتعارض مع الأولى. وأنّ  ،نظريةّ "الكفاح من أجل السلطة"لى إشه تقد تحوّلت مع ني لداروين "جل الحياةأ

 ".غير الـمجت سِقشه تا آثار فلسفة "نينهّ لطالما أهمل أيض  أشبلي 

وكذلك في   ،ويظهر هذا الميل في عدد من قصائد الهجاء المتعلّقة بالسّياسةلى جانب الحلفاء. إوقف شبلي  اللّحظة الأولى ذمن 
عن مسؤوليّة ألمانيا في اندلاع الصراع. كما أنهّ من  ،أموربين جملة  نم ،ا. ومن المحتمل أن يكون هذا الموقف ناتج  يرصالبصحيفة 

وضع عن  ،في الواقع ،لى جانب الألمان. وكان قد عل َ إ ،في الحرب –التي كان يعاني منها  بلده  –الممكن أن يكون سببه مشاركة تركيا 

                                                           
1 XIII /1889 ،  782.  
 .15   ،خير2
 [.98   مؤل ف هارون،ع راجَ يج ذا الكتاب لمزيد حول هول]. اة أوروبّ ة ومسؤوليّ الهيمنة التركيّ  مساوئ ،( على كتاب الشميّل210 – 209 )  فسير  مراجعة تعقيب لو 3
ولى تنازل لأد في برلين. بعد الحرب العالميّة الِ وج  ،هوهنتسولرندو حفيد غليوم الأوّل  ،(1918 – 1888لمانيا )أملك بروسيا وقيصر  ،(1914 – 1859)الثاني غليوم أو  ڤيلهل  الثاني  4

 لى هولندا.إولجأ  ،عن العرش
هج مراجعة تقرير 5  .[102   ،يجراجَع مؤل ف هارونهذا الكتاب ]وللمزيد حول . رنست هيكلإلة الدكتور شبلي الشميّل للسيّد رسا( عن 211 – 210)   فسير  لو أعَد 
 .38   ،خير6
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واستئناف سياسة عبد الحميد  ،الأرمن لأبناء بلده  هؤلاء بترتيب نفس مصير واهمّ  .تحت نير الأتراك" المسحوقين" ،اللبنانيّين البائس
 ألقى نداء   ،2الضحايا بالآلاف عدّ تج حيث  ،ائع"الجعزول و المقفل و المبوضع لبنان البائس " اأيض   وبعد أن عرف. 1ةات الدينيّ تجاه الأقليّ 

 .3البكاءبجواب هذا الأخير جعله ينفجر  أنّ يمي خير إ. وتخبرنا الذاتب ولسونوللرئيس  ،للمغتربين اللبنانيّين المقيمين في أميركا
كان عدد   نبهدف مساعدة سكّانه الذي ،قوارب محمّلة بالقمح ،4بحسب فينا بولاد ،لى لبنانإ اأيض  أرسلت هي  العالم الجديد حكومةو 

 بهدف المأساة الكبرى التمثيليّةروايته  ،1915وهو لا يزال تحت تأثير الحرب سنة  ،يمن الطعّام. وقد نشر شبل اكبير منه  محروم  
 .ذنبينلماتلتها محاكمة و  ،المانيأبثورة  ت انتهتيوال ،الثانيالتي كان يمارسها غليوم  قةارة للسلطة المطلَ إثبات النتائج الضّ 

 مرضه وموته 
،  د انتهائها. ولكن بمجر  كان عرضة لنوبات الربو التي كانت تقطع تنفّسه  ،من حياتهخيرة لأاسنوات في ال ،أنّ  شبلي 5يروي صرّوف

داء المفاصل قد رافقه منذ  أنّ  ،6الأخبارالعربيّة المصريةّ  صحيفةفي ال ،1907سنة  ،يقول لنا نفسه كان يجعاود نشاطاته وابتسامته. وهو
 وفور ل. في القراءة والتأمّ  كاملة    ليَ اا كان يُعله يمضي ليمّ ـق مر له الأكان يسبّب ، وأنهّ  ه لا يوجد علج يمكن أن يريحهوأنّ  ،7طفولته
لنوبة الربو.  9كان يتعزّى بقراءة الوصف الذي أعطاه أحمد فارس الشّدياق  ا. أحيان  8الأفكار التي راودته يبادر إلى كتابة كان الأزمةعبور 
المريع لهذا الدّاء  ( التأثير31يمي خير )  إتصف   .10ادفن حيًّ يج قارن نفسه برجل فقد كان ينوباته، حصول لحظة ب ما يتعّلق  في أما

ا لم عص  ب اسك  م ،يهقَ سا اساحب   بطيئةيمشي بخطوات  ،ينمغروزة في الكتفَ  فأصبحت رقبته .: "لقد أعاد المرض تشكيلهعلى الشميّل
ا من أن يفقد التوازن عند السّعال. خوف   ،البقاء واقف  لى اإ كان يضطرّ و  ،الوراء من ار  تارة من الأمام وطو  ايتعكّز عليه ،11تكن تفارقه

عن الأعمال  القي خطاب  ل نوبة من هذا النوع حين كان يج حدثت له أوّ  ."على ظهر الكرسيّ  ىصدره ملق ،ينوكان يُلس منفرج الساقَ 

                                                           
 .36   ،؛ خير 103   ،الصفحة نفسها ،المرجع نفسه ،يرصلجريدة الب الكتاب التذكاريّ مراجعة 1

 ل لوبَ المذكور من قِ  ،اة أوروبّ ة ومسؤوليّ الهيمنة التركيّ  مساوئنّا أخذهما من كتابه المعنون أنا نعتقد هذه المعلومات عن الشميّل. لكنّ  لا تذكر السّيدة خير المصادر التي أخذت منها كلّ 
 (.[9، حاشية رق  20]ما ورد سابق ا،   )مراجعة  فسير 

 35   ،خير 2
3   39 – 40. 
 .]المقصود أنّ هارون يجوردِج معلومته هذه استناد ا إلى اتّصال شخصيّ أجراه بالسيّدة "فينا بولاد"[ ةصالات شخصيّ اتّ  4
 .L  /1917،   110 ،مقتطف؛  I ،  292 ،أعلام 5
  .247 -242   ،46رق   مقالة ،للشميّل]الجزء الثاني[  المجموعةفي  عادٌ ها مج نشرج  ،رب"ك –"معدي  بتوقيعمقالة  6
  .338 ،  69رق   مقالة ،]الجزء الثاني[ المجموعةفي  ،الدفن والمدافن وعلامات الخوفمن خلل مقالته  اوهذا مثبّت أيض   7
  .243-242   ،مراجعة المرجع نفسه 8
  .247 – 246   ،المرجع نفسه 9

  الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،]الجزء الثاني[ المجموعةمراجعة  10
بالرغ  من  ،ازات""كان يُبره على استعمال العصا وارتداء القفّ  ،بألم في يديه ورجليه ،1896سنة  ،صيبنهّ قد أج أ، ب(89)   ]الجزء الثاني[ المجموعةفي كتابه  ،بنفسهيخبرنا الشميّل  11

لرؤيته مع هذه عوي ت ر أثناء المشي. وكانت كلب الحيّ ورجليه من التعثّ  ،والعصا كانت تمنع ظهره من التحطّ  ،نفوره من هذه الأشياء. كانت القفّازات تحمي يديه من ضربات الهواء
  .الأدوات
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دوار إيعالجه ابن أخيه الدكتور كان . في الصمي  قلبه أصيب .عنقه"به اث يدصابته بألم شديد في صدره وتتشبّ إة. "ينهار بعد الخيريّ 
 .1"موته قد اقترب يجدرك أنّ كان "لكنّه   ،من الموت نجاالشميّل. 

 ثّ  ،الى الحمّام. سرعان ما سمعت زوجته أنين  إ. تمنّى سنة خير لزوجته ودخل 1917كانون الثاني   1استيقظ شبلي الشميّل في صباح 
فأسرع الخدم  ،صراخها  نصفه. علبل حراك في حوض الاستحمام المملوء حتّ  ادّد  ه متْ ووجدَ  تْ ركضَ : "يا الله!". ا يصرخصوت  

 .3ثر نوبة ربو جديدةإ. مات شبلي 2دوار الشميّل بعد فوات الأوانإوأولادها بالقدوم. ووصل الدكتور 

فل بالصلة لراحة نفسه في كاتدرائيةّ واحتج ة في اليوم التالي. ضخماجقيمت له جنازة . 4ة بخبر هذا الموت المفاجئالأوساط الفكريّ  تِ لَ هِ ذج 
لقاء إ . وتمّ 6ات رسميّة وعدد كبير من الأصدقاءشخصيّ  فضل  عن ،. وقد حضر الدفن وجهاء من القاهرة وضواحيها5الروم الكاتوليك

أجقي  في نادي الاتّحاد  ،8شباط 9في  ،من موته ا يوم  ين. وبعد أربع7ة لخليل مطرانمن بينها قصيدة جميل ،ءعدد كبير من كلمات الرثّا
 ،وزير التعلي  السابق المجلسس ترأّ . النساءو  من الرجال ،دباء ووجهاءأ. وقد حضر علماء و 9في ذكراه في القاهرة لقاء تأبينيّ  السّوريّ 

والدكتور   ،رشيد رضاالشيخ محمّد و  ،من يعقوب صرّوف كلّ   ،، إلى جانب الرئيسكانواألقوا الخطب  أحمد حشمت باشا. والذين 
 ،يد الشميّلشوأخيرا  ر  ،14والشّاعر حافظ ابراهي  ،13نطون الجميّلأو  ،12ميل جرجي زيدانإو  ،11وحسن باي  شريف ،10كحيل

 .15وقد تكلّ  هذا الأخير باس  عائلة الشميّل ،خ الدكتور شبليأوابن  يرصالبصاحب صحيفة 
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كان يتمتّع   هولكنّ  ،ما اقصير القامة نوع   : "كان المأسوف عليه المتوفيّ ةرجيّ االخ صورته تصف ،بة وفاتهبمناس ،يربصالكتبت صحيفة 
 .1وبشرته بنيّة اللّون" ،نامية. كانت بنيته قويةّ هوعضلت ين،فَ كتعريض ال كان  .كبير  بعقل  

                                                           
    نا(.إلي الصحيفة التي لم تصل ،يرصالب)مقال مأخوذ من  XXV  /1916  ، 423 ،الهلال 1


